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تفع 


بقلم : العلامة المجاهد الكبسير 
الاستاذ محمد ابراهیم الکتانی 


1) بتناول مؤاف ( نصيحة أهل الاسلام » فيما عرض لهم ى 
١‏ الوقت من داء الکفرة اللثام ) » ما يسميه « مواد العطب 
لع مد ا القسات ای جلت الت يفتقدون 
تیه یم النى کانت أهم» الامر الذى مكن الأعذاء من احتلال بلادهم» 
الجاد لاحتلال ما زالوا لم يحتلوه منها » لاستعبادهم » 
ا امتجويلهم عن الاسام ٠١‏ . 
ات الذى بجعلهذه الاسباب آحد عشر » بورد فى حديثه عن 
كل واحد منها الادلة القاطعة عليها من الآيات القر آئية » وکتسب 
ایت تبون ا اس سوام ا 
ليامع بیان درجتها من الصحة والضعف » ذاکرا فى بعضها 
زت مرتبة الصخة والتواتر » الى درجه ( القاصد 
شرعية ) المعلومة من دين الاسلام بالضرورة » بحيث يعتبر 
متکرها مرتدا عن الاسلام . 
ورد ما تاه و شراح الحدیث » و التصوص الفقهية » وما 
له شراحها على تعاقب العصور . وینقل من کتب التاریخ والادب 
: سن قب تنيت والوعظ » ویعقب بالنصح والارشاد » والاغراء 


يك 
00 


عحبحا يدض يجن میا لج E‏ 
بالاشارة الى فقطتين : 


E‏ مه 
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الاولی - ان القكرة السيطرة على « النصيحة » هى ان 
الاسلام : پقرر : ( ان العزة لله ولرسوله وللمومنین ) » ولذلك 
فهو لا بسمح لامسلمين ‏ افر ادا کانوا أو جماعات ‏ ان یخضعوا 
لحاکم غير مسلم » أو لحکم غير اسلامی » ویقسم الارض ال 
دار اسلام » ودار كفر » ولكل واحدة منهما أحكامها الشرعدة 
الخاصة . 
حماینها والدفاع عنها بالنفس فما دونها حستی لا بستولی علدها 
غير المسلمين » فتصبح دار کفر بعد ان كانت دار اسلام . 
جوانب نفسه . 

الثانية ‏ اذه اذا كان كثير من الاحکام الشرعية الواردة فى 
نطاق اليقينيات التى لا يدخلها الاجتهاد » ولا تختلف فيها الانظار » 
فان بعض الاحکام الفرعية الاجتهادية من طبمعتها ان تحتمل اكثر 
من رأى » فى نطاق منهج الاجنهاد الاسلامی الضبوط بقواعده 
القررة » خصوصا اذا لآحظنا اختلاف الظروف واللابسات التى 
تتطلب احنهادا جدىدا ۰ 

3 الاعتزاز بالاسلام ۾ هو اعظم هبة بها الاسلام للمسلم 3 
فد فتمتلیء نفسه عونأ بعزة الاسلام 6 ودذلك د یکتسب الومن 
حصانة ضد التأثر بأعداء الاسلام » فلا تعشی بصره وبصيرته قوة 
العدو المادية » ولا تستهويه المكاسب الحرام التى يتمتع بها 
العدو ضده » مهما تنوعت أشكاله » وطالت أماده . 


الومنون آعداء‌هم » وقد آخبرنی صديقنا الرحوم الاخ محمد 
الزغاری » ان جنرالا كان حاكما عسکریا لفاس » قال له أثناء 


کا بے 
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حدیث بینهما : ان ااشیء الذی لا نستطیع تحمله » هو نظرة 
الاحتنار التی ينظر بها الغربی الى الفرنسيين مهما علست 
رتبتهم (1) . 

ورضى الله عن الخليفة الراشد أمير الومنین عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه حيث قال : اننا قوم اعزنا الله بالاسلام » فمهما 
تطلب العزة بغيره أذلنا الله . 
حیث قال : من لا دين له » لا وطنية له . 
0 4) ومؤلف ( النصيحة ) لا ينسى ‏ وهو يستنهض «مم 
المسلمين للتصدی لما يديره لهم اعداژهم - الاشارة الى ما كان 
يه هذا ( المغرب الاقصی ) قبل هذا الاوان » من عزة عظيمة » 
وسطوة كبيرة » وقوة منعة ورفعة سلطان » وما يتمتع به المومنون 
فيه من قوة عددية وروحية ومادية » يتمكنون بها من الدفاع عن 
أتفسهم » ورد العدوان عليهم . 
العصور » وتعتبر هذه الفصول التى تشتمل عليها ( النصيحة ) 
لدولة الاسلامية . 
لروة المغرب وقت كتابة « النصيحة » : 
ئ من المعلوم ان المغرب خاض ف القرن التاسع عشر حربين 
سد قنوتين اجنديتين : الاولى حرب « ايسلى » استجابة لاستغاثة 
لشعب الجزائرى الذى هاجمته الجيوش الفرنسية الصليبية 
1 رحم الله جيل ذلك الزمان » كان جيل الشسعور بالعزة والكرامة الاسلامية » 
ما اليوم فنحن نعيش جيل التبعية والخنوع الذى يستمد العزة من غير الله. 


ب 
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وقد طوق الجیش الفرنسی الجیش الغربی من جمیم الجهات؛ 
ووجه اليه مدافعه فهزمه هزيمة ماحقة » كانت عواقيهاأ بعیده 
الآثار : عسكريا واقتصاديا ونفسيا واجتماعيا » وبصفه خاصة 
دوليا » حيث كاد المعرب يفقد مصداقيته الدولية الى حد کب . 


وطلب قائد ااجیش السماح له بتعقب الجيش المغربى قائلا : 
ان فرنسا لا يمكن ان يقر لها قرار فى الجزائر ما دامت لم تحتل 
مدینه فاس » نظرا )ا كان المجاهدون الجزائربون بتلقونه من 
تشجيع معنوى من علماء جامعة القرويين بفاس ؛ ولكن السياسة 
الخولية لم تكن قررت السماح لفرفنا باحتلال الغرب بعد ء فلم 


تستجب دولنه لطله 


وکانت الحرب الثانیه « حرب تطوان » سنه 0 م احدی 
هذه الاثار 6» ود هزم فيها الجيش المغربى أيضا 4 واختل 
ونشر بهذه الناسبة ۸ الى أن جد الولف الشريف العالم EES,‏ 
الموثق الولی ادریس بن الطائع الکتانی كان من بين آساری هذه 
الحرب » قمع أن التقاليد تقضى باعفائه من التجنيد لصفتى 
الشرف والعلم » فقد دفعه ایمانه بشرف الجهاد والشهادة فى 
سراحه الا بعد عقد صلح . وقد ترجم له حفیده ( الولف ) فى 
موسوعته ) سلوة الانفاس ) ۰ وکان من انظع آثار هانن 
الهزيمتين تدميرا » استباحة الاعداء حمى المغرب » وجرآتهم على 
بالاخلاص والنصيحة » الامر الذى جعل الالتباس بحیط بالاشياء ؛ 
فيختلط الكفر بالايمان » والخيائة بالاخلاص . 


6) وقد بذل ملوك المغرب » خلال هذا القرن » بمساعدة الفقهاء 
ع و يت 
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ونعض الخلصین الواعین جهودا محمودة - ف نطاق الامکانیات 
المحدودة - لواجهة الضغوط الدبلوماسية التهديدية » ومن أبرزهم 
عزما ومقدرة واخلاصا الولی الحسن رحمه الله » وکان 
يستشير الفقهاء ويستفتيهم » وعاى رأسهم شيخ الجماعه العلامة 
ای الولی جعفر بن ادزیس الکتانی رحمه ال بت 
و ال لد المؤلف الذی له فتاوى عديدة تنضمن الدفاع عن الصالح 
المغربية ضد الاطماع الاجنبية » وبعضها منشور بخطه فى ( اتحاف 
لام الناس ( النقیب المؤرخ اين زیدان رحمه الله » ومن آهم 
آثاره فى الوضوع : « الدوآهی الدهية للفرق الحمية » (1) 
اضد الخضوع للحماية القنصلية الاجنبية » التی تخرج صاحبها 
من الخضوع الساطهة الشرعية الاسلامية : وکان رحمه الله بری 
عدم وجوب الحج على الغاربة لانهم لا يصلون اليه الا برکوب 
بواخر غير اسلامية » وذکر مؤلف ( النصيجة ) فى ترجمته لنفسه 
فى ( النبذة ) ان له جوابا فى حکم الاحتماء بالنصاری » و آخر ف 
[وجوب التناصر بين السلمین على اعدائهم الکافرین ) . 


آشروع فى احتلال الغرب : 


لم تکف فرنسا عن انتقاص الغرب من اطرافه » و اثارة الفتن 
و الشاکل » وق سنة 1310 ه ‏ 1892 م شرعت ف تنفيذ مخدلطها» 
پاجمت و احتلت الناطق المغربية فى غرب افريقيا . (2) ولم یلبث 
ن العظیم الولی الحسن الاول رحمه الله ان أغتيل فى 
لریقه من مراکش الى فاس ؛ وأعلن عن تعيين ولده الصغير الولی 
عبد العزیز رحمه الله سلطانا من غير حضور آهل الحل والعقد ؟ . 
اتظر الحدیث عنها : محمد النونی : مظاهر يقظة الغرب . 
) واجع : محمد ابراهیم الکتانی : مصادر تاريخ افریقیا من خلال الخطوطات 
" الغريية مجلة ( الأكاديمية ) عدد 4 نونبر 1987 ص 232 - 238 الرباط . 


نت 
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وف عهده احتلت فرنسا اقليم شنقيط ( موريطانيا ) (1) 
واقاليم صحراء المغرب الشرقبة سنة 1900 م : عين صالح . 
توات » تدكلت » ابنغار » تيميمون » الركان » سالی المطرقة » 
عادرار » شاروين » الخ (2) ۰ 


7) وامعانا فى استنزاف الغرب وافقاره من الرجال والاموال » 
فقد دفع الفرنسيون مغامرا اسمه الجيلالى اازرهونى ( بوحمارة ) 
للثورة ضد الولی عبد العزيز » مدعیا آنه الولد الاكير لامولى 
الحسن » ومنادیا بالجهاد لتحریر الناطق اأمحتله !! . وکان 
مستشارة الخاص مغامرا جزائرما برعم انه من آبناء الام‌بر 
عبد القادر الجز اثری . 

ومن الهازل ان کاتبا جزاثریا محترما معاصرا کتب عن :هذا 
مع انه هلك وهو يحارب الجاهدین الريفيين مع الجيش 
الاسیانی !! . 

ولكي ينفق المسؤولون الفاربة على مقاومة الثورة كان عليهم : 


| ان یجمعوا الاعانات من ااشعی » وحتی من الطبقات 
الفقيرة الملقة » مع ما كان يصحب ذلك غالبا من سوء معاملة . 

2 وان يستدينوا من الاعداء الذين دبروا الثورة » وينفقون 
بها ویسلحونها ‏ 


(1) راجع : محمد الامام الشنقیطی : الجاش الربيط فى النضال عن مغربية 
اب شنقيط . 
(2) راجع : مارتان : اربعة قرون من تاريخ الفرب ( بالفرنسية ) ۰ 
تياق 
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واحتل الفرنسیون وجدة والدار البيضاء 4 وامعنوا فى تقتيل 


السکان (1) 3 

8) واخیرا » ثار ف مراکش اخ حقیقی لولای عبد العزيز هو 

المولى عبد الحفيظ العالم الشهور » وقد احبطت هذه الثورة بدعایه 

واسعة فى الداخل والخارج » وهی التى بلغت آخبارها للمؤلف فى 

الدينة النورة التی كان هاجر الیها بعیاله سنة 1325 خوفا من 

استیلاء العدو على فاس » لما رأى مخایل ذلك وآسبابه » ثم رجع 

لفاس سنه 6 بعد ما قام اهاها بخلع الساطان عبد العزیز » 

وبيعة أخيه المولى عبد الحفيظ (فاتح ذى الحجة 1325 ) رغبة فى 
قدامه بوظيفة الجهاد » وابعاد العدو عنهم » حسبما قال فى ترجمته 
لنفسه فى آخر کتابه « النبذة البسيرة النافعة » التى هی لاستار 

جملة من أحوال الشعبة الكتانية رافعة » . 

تلك هى رواية أنصار هذه الثورة من الغازبة » آما الرواية 
الفرنسية » فينقل جورج اوفيد فى « اليسار الفرنسى والحركة 
الوطنية المغربية » (2) عن جريدتى . ( لوراديكال ) و ( لابوتيت 
رییوبايك ) » انه ای السلطان عبد الحفيظ ‏ مدين لاروبا ألتى 
أجلسته على العرش . 

تلك لمحة مختزلة جدا » وشديدة التبسيط عن الظروف التى 
غادر فيها المؤاف المغرب ثانى مرة » (3) بعدما آلف كتاب 
« النصيحة » 


: تذكار الدار البيضاء ٠‏ 
Paul AZAN : 5۵۷۵0۱۲۵ de Casablanca. 1912‏ 
ج 1 ص 75 الطبعة العربية . 
7 تة 8 مع جمیع أعضاء آسرتبه الخاصة الى الدينة المنورة حيث أقام 
الى سنلة 1338 ثم انتثل الى دمشق وبقى بها الى ان عاد الى المفرب 
تة 1345 ه. 


1 راجع : بول آزان 


واب 
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شخصية مؤلف « النصيحة » : 

9( ان شخصية الامام محمد بن جعفر الکتائی مؤلف ( نصيحة 
آهل الاسلام ) نخصية متعددة الجو انب 4 فهو = من الناحية 
العلمية ‏ فقیه » وآصولی » ومحدث ؛ ومؤرخ » وصوفی ؛ وهو 
مدرس ؛ وموّلف » وخطیب » ومنشیء أنصوص نعتبر من ادب 
الوطنیه الغربية الاصيلة » وله فى بعض السائل آراء يوافقه فیها 
قوم ویخالفه آخرون . 

وکان الى جانب ذلك صلبا فى دینه » محافظا على الصلوات ف 
الجماعه » متهجدا » ذاکرا » تاليا لکتاب الله » عالی الهمة » بعیدا 
عن الدنایا والشبهات » متواضعا » مهابا کریما 6 تاصحا لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 

وكل هذه النواحى میادین خصبة لدراسات وبحوث جامعية » 
لا یتسم المجال هنا لتناولها . 

ولا كانت ( العزة الاسلامية ) هى الروح المسيطرة على 
( النصيحة ) التى نتناول التقديم لها » فسنقتصر على الحديث عنها . 

لقد سبق أن قلنا : ان روح الاعتزاز بالاسلام كانت تغمر ذلب 
المؤلف : وتملأ جو انب نفسه . 

0) فما ان هاجت عواصف ( فاجعة الاحتلال ) حتى نادى ف 
القادرين على الهجرة بمغادرة البلاد فر ارا بدينهم وحريتهم ؛ فهاجر 
الناس أفواجا حتی أصبحت المدينة المنورة صورة من مدينة غاس » 
من كثرة من هاجر اليها من أصحاب الصنائع . 

ثم ما ان علم ببيعة سلطان جديد يرجى أن يقوم بابعاد العدو 
حتى عاد لوطنه » بعد ان تسابق آهل الغيرة والفضل من هؤلاء 
الهاجرین بآخذ نسخة من ( النصيحة ) عن نسخة المؤاف » ونقلها 
الى فاس حيث تم طبعها يوم 20 شعبان » 1326 ه ( 17 شتنبر 


ا 
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8 م ) آی بعد مرور ثمانية آشهر وعشرین یوما من بيعة الولی 
عبد الحفیظ » وکان پرجو ان ينتفع الناس بها فى عهد السلطان 
الجديد . 


ثم عاد المؤلف لمغادرة العرب نهائيا بصحبة عائلته الى 0 
المنورة التى دخلها فى أول شعبان 1328 » ( 1910/8/8 م ) 
بعد ما زاد الخوف من استيلاء الاعداء على المغرب . 

1) وحدث انه لما مر بطنجة فى طريقه الى الحجاز فى رحلته 
الثانية » زاره ااقاضی احمد سكيرج الفاسى ‏ الداعية التجانى 
آلشهور - وذکر له القوة التی شاهدها فى احدی البواخر الحربية 
"لاجتبیه » فآشار عليه المؤلف أن لا بحدث آحدا بذلك خشية دخول 
٠‏ وشم جد كدوم د بعاد ب 
فى فهرسته : « قدم الرسوخ فيما لى من خ » عقب عليه 
وله د ال ی و و 
خرج من الشام قاصدا مصر » ولحق به من حاولوا ارجاعه الى 
الشام : يا قوم » انتم فى واد » ونحن فى واد . 


ماذا الهجرة ؟ 

2) يقرر الفقهاء ان من احنل العدو أ رضهم » وعجزوا عن 
امع عنهاء يجب طيهم الهجرة منها الى ارضس الاسام الى 
عآمنون فدها على دید لم ا الفقده 
المالكى الكبير آبو العباس آحمد بن بحیی الونشریسی N‏ 3 
التلمسانی المولد والطلب » لای الاقامة والتدريس والتأليف 
والوفاة (سنة 914 ه ) كتابا سماه ( ا سنی التاجر » فى بیان احکام 
كب على وطنه کات ولم يواجر ) )> واد آورده بدضة و" 


ا 11ات 
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موسوعته الفقهية الحافلة « العیار العرب » ج 2 ص 119 - 136 
طبعه بیروت 1401 ه (1) . 


3 ذکر الامیر شکیب ارسلان رحمه الله فى رسالته « اذا 
تأخر السلمون وتقدم غیرهم  »‏ وهو نفس موضوع ( نصيحة 
أهل الاسلام ) ا ا كي که او 
الامام محمد رشيد رضا » صاحب المنار » رحمه الله » وقاما بزيارة 
مؤلف ( النصيحة ) فى بيته » واثناء الحديث ذكر لهما الحديث 
النبوى الذى لم يكونا على علم به : « يوشك ان قن تتداعى عايكم 
الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعتها ا بحيكم للدنیا » 
وکراهیتکم للموت » » انه الهم المقعد المقيم الذي يملأ على ثلائتهم 
جوانب أنفسهم » رغم اختلاف مناحى تفكيرهم . 


4) فى أثناء الحرب العالية الاولی انتقل المؤلف من المدينة الى 
دمشق الشام » ولما ثار 2 الغازي چ کما كان بسمی نفسه ل 
مصطفى كمال ضد الیونانیین فى الاناضول بعد انتهاء الحرب » 
أشار عليه موجهه - قبل ان يظرده ‏ الجاهد الكبير السيد آحمد 
السنوسى الشريف رحمه الله » ان يستدعى المؤلف من الشام ليدعو 
الجيش بالانتصار عند الدخول فى احدى المعارك » فارسل ادعوته 
وفدا صحبه وحاشيته الى تركيا » ودعا للجيش . 


(1) الحكم الفتهی هذا ليس على اطلاقه '» بل هو مقيد بطبيعة ظروف کل 
حالة » فتجب الهجرة على جميع المسلمين » فى مثل ظروف ما بعد سقوط 
غرناطة » وعزم النصارى على ارغام المسلمين على التنصر والا واجهوا 
التعذيب والابادة » وتحرم الهجرة اطلاقا فى مثل ظروف المسلمين عند 
احتلال اليهود لفلسطین الا عند الضرورة التصوي ۴ وتجب: على ادا 
و القنادة السياسيين حتى لا يقعوا ف آستر العدو ویستعملهم ار ول 
والتأثیر على شموبهم » كما هى وضعية الغرب والبلدان التی وقعت تحت 
الاحتلال الاستتعماری » وهذا التقیید هو الطابق لتاصد الشريعة كما 
لا یخی . 

( ادریس الکتانی ) . 
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وکان الجاهدون فى جبال الشام ضد الاحتلال الفرنسی » 
ينزلون فى الليل الى دمشق » ویزورون الولف ف منزله یطلبون 
منه الدعاء » فيوصيهم ويثبتهم ویدعو لهم بالنصر . 

وعندما قامت حرب التحریر الريفية بقيادة تلمیذ الولف 
لبط السید محمد بن عبد الكريم الخطابی الریفی رحمه الله . 
كانت الراسلات بینهما متواصلة » ولو نشرت تلك الرسائل - 
ان كانت محفوظة - اکانت فائدتها لا تقدر بالئسبة لموضوعنا . 

وان اعظم تکریم یمکن ان بناله الومن بعزة الاسلام » أن 
بشهد له عدو بلاده الحنل لها » أنه كان معادیا له » وتلك هى 
الشهاده التى ادتها جريدة لوطان (:: ما) الباریسیه شبه 
الرسمية عندما آوردت نبا وفاته ( 15 رمضان 1345 ه 
9 ) قائلة : « لقد مات آکبر عدو لفرنسا بالغرب ) 
رضوان الله عليه ۰ 


قبل ان أشير الى صدی هذا الموقف النبیل .الف ( النصيحة ) ف 


1 قى حرب التحرير الريفية : 

_ آخبرنی خطيب الثورة الريفية وأحد مسيريها الفقيه محمد بن 

الريفى المعروف بيولحية رحمه الله وهو من تلامذة 
عندما اجتمعت به فى منفاه بأسفى » أنه كان يستعمل 

توجیه الجماهير الريفية كتابين : « نصيحة أهل الاسلام » 

حموعة العروة الوثقى لجمال الدين الافغانى » حيث كان يقرا 

ولا منها فى التجمعات الشعبية . 
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ا 


2 - فى معارك الاطلس : 

ورد فى کتاب « الکفاح الغربی المسلح فى حلقات ¢ 1900 - 
1935 » لحمد العزوزی وهاشم بن الحسن العلوی » ص 197 - 
9 منظومة ف 76 بیتا بعنوان : ( عبرة آولی الابصار » فى 
وجوب الهجرة من آرض الکفار ) » وفیها 6 فصول » جاء فى الفصل 


السادس منها : 
مقلدا لليثنا العغضنفر سبدت | محمد بن جعفر 


المسارف. الختسق الرپانسی . العستی آامروف‌بالکتادی 
لانه ذکر ف ( اانصيحة ) كفاية لمن له قريحة 
وجاء فى آخرها : 

نظمه محمد بن الحسن مرتجیا مغفرة المهيمن 
ولم ترد ف الكتاب ترجمة لحمد بن الحسن هذا رحمه الله » 
وكم ف المغرب من جنود مجهولين رحمهم الله . 


3 ف الحركة الوطنية المغربية : 

اذا كانت النصيحة ‏ ف عمقها ‏ تهدف ‏ كما قدمنا ‏ الى 
الحفاظ على العزة الاسلامية » ومحاولة الحيلولة دون وقوع 
الفاجعة التى وقعت يوم 30 مارس 1912 الشئوم بتوقیسع 
العاهدة اللعينة » التی كانت انتصارا للصليب ضد الاسلام » فان 
اعلان بطل التحرير محمد الخامس رحمه الله يوم 18 نونبر 
5 » عند عودته من منفاه منتصرا مظفرا » بانتهاء عهد ااحجر 
والحماية » وبزوغ عهد الحرية والاستقلال » كان انتصارا ( للعزة 
الاسلامیه ) ضد الصلیبیه الطاغیه » ذلك الاعلان » الذی كان ی 
الواقع تتويجا للمسيرة البطولية التى سارتها ( الحركة الوطنية 
المغربية ) السرية » التی آسسناها تنة 1925 » حيث عاهدنا الله 
امام المصحف على ان نوقف حیاتنا على العمل لاستقلال بلادنا » 
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والتضحية فى هذا السبیل » آی عودة العزة الاسلامية الى وطنها 
السایب » وهکذا توالدت « الخلایا » السرية فى كل مکان » وانطلق 
ققهاء المسلمين لتدریس السبرة النبوية » وغزوات الرسول وخلفائه 
الراشدین » للطلبة والجماهیر » فى الساجد والبیوت » لا التماسا 
لبرکاتها كما كان الناس یفعلون من قبل » ولکن لاتخاذ الاسوة 
الحسنة منها كما آمر الله » وذلك فنطاق عملية ( نقد ذاتی ) جریکه 
لقد ظلت جذوة الجهاد والقاومة والتضحية » التی ورثها 
الشعب المغربى » جپلا عن جيل » والتی آججتها ( اانصبحه ) وعمقت 
آثرها فى فکر علماء جامعة القرويين » وفقهاء الفرب ورجاله 
الخلصین يومئذ » مشعلا وهاجا آضاء طریق الكفاح الوطنی » 
کاسلوب جديد للمقاومة 6 بعد ثلاثين عاما من لب ۱ 
الاسلامى » لبعان فى النهاية انتصاره على قوى الاستعمار الصليبى» 
بحقق للمغرب السبادة والوحدة والاستقلال . 


دة ای الوطن : 
فى صبيحة ثانی عيد الولد النبوی 13 ربیع الاول 1345 ه 
11 ) وصاست الباخرة التی تربط بين مرسیلیا 
والدار البیضاء وعلی ظهرها السید الشیخ محمد بن جعفر الکتانی 
وآعضاء آسرته » بعد غببة استمرت حوالی 17 عاما » وکان قد 
آققتی لاستقباله صدیتی الاخ محمد غازی رحمه الله » حیث ‏ 
شرت جماهير غفيرة من مختاف الدن الغربیه لاستقباله » ونزل 
گا بدار فى شاطیء البحر قرب ضریح سیدی عبد اارحمن» وکانت 
3 منطقة غير مسكونة » وظل الناس بتواردون للسلام عليه 
أ وألا من كل انحاء المغرب » طوال الايام التى قضاها هناك » 
© عم سکان فاس بموعد وصوله اليها » هرع الناس للتجمیر 
رج ( باب الفتوح ) لاستقباله والترحيب به . 
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ال ١‏ يي ل ا 


وتأتی الرژیا النامية لتتدخل ف الوضوع » فقد آخبرنضی 
شیخنا العلامة الئوازلی سیدی عبد الرحمن الشفشاونی رحمه 
الله » انه كانت له آرض فلإهحية خارج ( باب الفتوح ) بالقرب من 
« اللویزات » » فرآی فى منامه لبلة انه سار الى آرضه الذکورة 
ففوجیء بعين جارية لم يكن یعرفها هناك » ولا سال عنها قیل له 
انها كانت هناك من قبل » ثم غارت » وها هى عادت اليوم الى 
مجراها » فاستيقظ وهو يتذكر الرؤيا » وخرج فى ذلك الصباح 
على عادته » متجها الى ارضه » فوجد الناس متجمهرين فى « باب 
الفتوح » » فسال عن السبب » فقيل له : ان سیدی محمد بن 
جعفر الکتانی قد عاد من الشرق الى الغرب وان الناس هناك 
تجمعوا لاستقباله » فقال فى نفسه : هذه هى العين التى غارت » 
ثم عادت لمجراها . 


يتاجرون بالراء‌ی » كما انه لم تكن تربطه آی رابطه فكرية بالشيخ 
محمد بن جعفر رحمه الله » وانما هو التقدير الكبير الذى كان 
له فى نفوس من بعرفونه ومن لا يعرفونه » وائما يسمعون به 
عن بعد . 


هذا » وقد تذکرت بالناسبه » ان حدیقی الاخ علال الفاسى 
الكريم» والسلام علیه» بعد ما عدت من استقباله فى الدار البيضاء» 
وكان بحمل ق بده العدد الذى وصل لفاس ذلك الصباح من جريدة 
( الشهاب ) التى كان يصدرها بقسنطينة الشيخ عبد الحميد بن 
بادیس رحمه الله » وفیه مقال للاخ علال بعنوان : « اليك 
رسول الله » کتبه بمناسبة ذکری الولد النبوی » وفیه یستعرض 
صورا مما آل اليه سوء حالة السلمین » وقال لى رحمه الله ' « لقد 
حرصت على ان لا آقول فيه شيئا لا يرضى عمك » . 


سک 10 اجب 


umarridhawiy@gmail.com 


لقد اهتزت فاس هزة عنیفه لرجوع الامام الذى آمن بالعزة 
الاسلامية » ودعی للمحافظة علیها » فتقاطر الناس لاسلام عليه » 
والاحتفاء به طوال الستة آشهر التی عاشها بعد عودته » وتقاطرت 
الوفود من مختلف مدن الغرب وقراه » وخصوصا من 
تلامذته والآخذين عنه » وتجلى ذلك بوجه خاص » عندما شرع ف 
كان بمتلىء عن آخره رغم سعته كما يقع عند صلاة الجمعة . 
كما تجلى فى جنازته يوم وفاته » وكانت جنازة خارقة للعادة » لم 
تشهد فاس لها مثيلا ٠‏ 

ومن الواضح ان هذا التقدير الكبير الذى لغيه المؤلف من 
لم يدنس ثورة فاس الساحة . بعد التوقيع على المعاهدة الملعونة » 
والتی قمعها جيش الاحتلال بوحشية فظيعة » لم ينسها السكان 
بعد » وما تزال فى البلاد مناطق شاسعة تحمل السلاح » وتقاوم 
لا :ال » اذلك كان حذرا » ولم یعطه السکان فرصه للتد خل . 
الاسلام والمسلمين خير الجز اء . 

محمد ابراهیم بن احمد الکتانی 
(ابن اخى المؤلف ) 
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مدخل 


بقلم ابن المؤلف : الدکتور ادریس الکتانی 


« نصيحة آهل الاسلام » ليست فقط کتاب تعریف بالبادیء 
والاسس التى قام عليها بناء المجتمع الاسلامى » والدوله 
الاسلامیه » وتحذير من آخطار الانحرافات التی حدثت » و استمر 
حدوثها فى العالم الاسلامی » دون استیعاب دروسها » والاسفادة 
من تجاربها » ولکنها نتيجة دراسة اجتماعية اسلامية متعمقة 
واعية » لواقع ااجتمع الاسلامی عموما ؛ والجتمع المغربى 
پالخصوص » فى مطلع الترن الرابع عشر الهجری » ( آواخر القرن 
"9 م ) . وخلال عهد السلطان الولی عبد العزيز ( 1311 - 
5 ه) والسلطان الولی عبد الحفیظ ( 1325 - 1330 ه ) آخر 
سلاطين عصور الدولة المغربية » ذات السيادة الكاملة منذ الفتح 
الاسلامی » الذی تنازل عن عرش الغرب بعد اربعة اشهر و 17 
يما من توقیعه معاهدة الحماية الفرنسية ف 11 ربیع لثانی 
0 2( 1912/3/30 م ) . هذه الدراسة الفريدة بنوعیتها فى 
ري الدراسات الاسلامیه العاصرة » قامت بتحدید آسساب 
آمل سقوط « جسم الدولة الاسلامية » انتهت باکتشافنا ل 
تظرية السقوط » الاجتماعية التى سنتحدث عنها فيما بعد . 


و « النصيحة  »‏ كمفهوم اسلامى فريد » بمحتوياته 
لاجتماعیه والتربوية والتشريعية والسياسية تعتبر رأس 
السلمين » ليتحملوا مسؤولياتهم » بصفة ايجابية » کآفراد 
۱ حماعات » فى معارضة أى انحر اف أو منكر بحدث فى مجتمعاتهم 

. ويقول الولف رحمه الله عن هدفه منها » كما جاء فى خاتمتها : 
-19- 
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« وقد کتبت هذه ( النصيحة ) قامدا بها جمیم أهل الافاق 
موقل المبلمين عن الان وخموضا أخل مغرين ؛ اعوتهسم 
جوار مكسينء وآنا اظم ان الوقت ولايد غير مساعد ولا راض 
وان الزمان زمن الامارات المؤذنة بالانقراض » ولکن رجوت النفع 
بها ولو لبعض الناس » ممن اراد الله تطهیرهم من الارجاس » 
ولم آيس من حصوله للجم الغفير » أو القطر الكبير » وربنا على 


وقصدت آیضا اظهار العلم والخروج من الکتمان » واب‌داء 
غدم الرضی بما حل ف الزمان » والاداء لبعض ما يجب من 
يلام اذا أدى بعض ما بجحب عليه الانسان $ 

واهتم صاحب » النصيحة ( بتحلیل « الخلل والعطب الذى 
عشر خللا خطيرا » عطل جهاز ومسيرة الدولة الأسلامية من وجهة 
ویقضف من خلال هذا التظیل آلذی يستاول فيه موضوعانت دة 
الاهدية والحساسية » الى ثنمية شعور المسلم بالاعتزاز 
دنفسه وبكرامته كمواطن ینتسب الى الامة الاسلامية » وتقويم 
لتصبح اسلامية فى كل الاحوال . 
أى تقدم أو نهوض لا يمكن أن يتحقق مع تولية الجهال بشؤون 
واحكام الشريعة » وانتشار الرشوة » وشراء الضمائر ؛ واتباع 
وسياساتهم الكفرية . 

كت 20 بت 
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ونظرا لظروف التخلف والانحطاط النى تعشها هذه 
المجتمعات » بما فبها الجتمع a‏ الاعتماد 
فقط على عسکر السلطان » بل يجب تعبئة الشعب كله » واعداده 
ادا كاماد ایکون القوة 0 والمادية الحاهزة دائما 4 لدعم 


وقد عدد الولف فى أول البحث العاشر 37 من المنكرات 
والعاصی الشائعة فى المجتمع الاسلامى » ولكنه جمعها فى عامل 
واحد من عوامل سقوط الدولة تحت عنوان : « التجافر 
بألنکر ات » » ولم یشعل نفسه بجزثياتها » لاهتمامه ب ( جسم 
#الجولة ) وسياسة الحكم وال ال والادارة والحرب » E‏ بدو 
شدید الحساسية ضد استبداد الحکام » وطعيانهم » واذايتهم 
لقاس » حيث يلح على تندید الاسلام الشدید بالظلم والتسلط 
. والافساد » ويذكر بکرامة المومن » وان كل المومنين منين هم آولیاء الله » 
لقوله تعالى : « الله ولي الذين آمنوا » » وان كل اخطاء الناس 
قايلة لغفرة الله ؛ الا الشرك بالله » وظلم الناس » ویذکر دائما 
يالقاتون الالاهى فى تعامله مع الحكام : اذا طغوا وفسدوا » سلط 
الله عليهم العدو » فکدر هش" » وأفسد عليهم عيشهم » وتجرأ 
بالاذلال » وأخذ البلاد والاموال » وریما آدی ذلك عند 
اهم على الطغیان » الى استتصاليم 6 واستیلاء العدو على 
ما بأيديهم . 
وق « النصيحة » اشارات كثيرة للاسباب النذرة باحتلال 
ی“ اع 8 اه ای رات الحربية؛ والأذازية المادية 
۳ و FOR‏ الجزائر . 


اهتمام العلماء والباحثين بالنصيحة : 
أهتم بكتاب « النصيحة » عدد من العلماء والباحثين المغارية 
21 بت 
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نقتصر الآن على ذکر بعضهم فیما پلی : 

ز - ذکر الاستاذ الرحسوم عبد الله الجراری فى كتابه 
« الحافظ الواعية محمد المدنى اين الحستى » )1( ان شيخة 
الذکور » وهو من أكبر عاماء الرباط » « كتب سنه 1327 ه - 
9 م شرحا على « نصيحة » العلامة الحدث الورخ الرحوم 
محمد بن جعفر الکتانی » وهذه « النصيحة ۾ قدمها للمسامين ف 
مشارق الارض ومغاربها سنة 1326 ه بالمدينة المنورة .. وبعد 
سثة من نشرها اشتغل شیخنا بشرحها » فجاءت فى أربع مجلدات 
ضخام مؤلفة من ( مائه وأربعة كراريس ) استغرق فى شرحها 
اريعة عشر شهرا » وآتی فبها بالابات البینات » باذلا طاقته 
العامية والفنية بحثا وديانا ووضعا وترتيبا » وجعل منها معلمة 
أو دائرة معارف يتردد على فصولها من آونة لأخرى » ویستفتیها 
فیما يعترضه من غوامض تسترعى مزيد البحث والتثبت ء ونجده 
غير واقف عند حدود الشرح » بل تخطی ذلك فصاغها نظما 
لما مهلا فى قالب من مقطور الرجز يقول فى خائفته : 


0 3 اانصيحة يشا کا مدر ه دی 


ومن اللطائف البيانية ان التكرار لم یأت عبثا يبعده عن فنيت. 
الهادفة » بل وقع ليرتب عليه تاريخ وضع الشرح بطريقة أبجدية 
( لاتيه فى تاريخه ) فاذا ما جردته حرفا كان التاريخ 
( 1327 ه) »» . 

وقد عبر الاستاذ عبد الله الجر اری بعد ذلك عن آسفه الشدید 
لکون هذا الشرح والنظم للنصيحة لم پر النور بعد : 

2 - خصص صديقنا المؤرخ الباحث الأستاذ محمد اانونی 


(1) من سلسلة « شخصيات مغربية » أ: مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء 
سنة 1397 ه ‏ 1977 م ص 68 ٠‏ 


Ce سا‎ 
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فى الجزء الثانی من کتامه : «.مظاهر بقظة الغرب الحدیث » (1) 
بقيمته العلمية » ودعوته الاصلاحیه . 


3 كما ان الدکتور عبد الله العروی خصص آحد الفصول 
من اطروحته باللغة الفرنسية : الاصول الاجتماعية والثقافية 
للوطنية الغربية » (2) لتقدیم عرض عن الباحث الاحدی عشرة 
للنصيحة » بطريقة مخالفة لادراکنا واحساسنا نحن کقرائها بلعتها 
العربية » ومتجاوبین معها کمسلمین » العروی كان یفعمها ویعبر 
عنها بفکر ومنطق اللغة الاجنبية التی كان یترجمها الیها » وبعبارة 
آوضح » كان يقرأ نصوصها كلغة آجنبیه عن فکره » ويستهلك 
معانيها وآفکارها مثلما پستهلك ( فاقد حاسة الشم والذوق ) 
الطعام » بؤدى به الوظيفة الحياتية ) البيولوجية ( للاکل » لکنه 
فتقد متعة التذوق الانسانية . يقول فى بداية هذا العرض : 


« من خلال هذا الخطاب » يقف الباحث موقف اللائم ملاحظا 
ان کل الصائب التی یعانی منها اخوانه ف الاسلام > نابعة من 
تتکر هم للاسلام » « يا أمة محمد ان الكفار لا يتركون آیه فرصة 
لاضعافكم ... » ومن تعليقاته على بعض فصول الكتاب 3 

« فى الفصل الاول مركز الکتانی على محاسن الوحدة ومساوىء 
التفرقة التى يشجعها بكل الوسائل » وق كل الازمنه » اعداء 
الاسلام » كما برفض باصرار فكرة الخلاص الفردی التى يدعو 
الیها « التدینون » » فاذا تعاطی الكل الى التجدید » آلا تصبح 


Les Origines Sociales et Culturelles du Nationalisme Marocain (2) 
(1830 -1912) Paris, 1977. 


حم 0 < 
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هذه الامة مرادفة ( للطائفه الصالحة ) التی بمکنها ان تقتصر 
حسب الحدیث الشریف على فرد واحد ؟ » هذا ما يمكن أن نفهمه 
من الفصل الاخیر » ومن خلال هذا النموذج » یمکن تشخيص 
امسار الذى مر به آهل آادین من منتصف القرن الی حدود الحمایه. 

يمكن ملاحظة التباس آخر فیما يخص الوتف العملى الذی 
يجب ان يتخذه السلم الومن » فالعدو الكافر يريد ابدال 
القانون الالآهى بقانون قيصر » ومع ذلك فهو نفسه اداة للعداله 
الالآهية » فلا يمكن للحكام ان یدافعوا عن الاسلام الا 
اذا اطیعوا » هذا مع العلم آنهم آنفسهم بخالفون الشرع » فكيف 
بمکن التصرف ؟ 

الكتانى يجد الحل مؤكدا « غيروا سلوككم والله سينصركم 
على ظلمتکم فى الداخل » واعدائكم فى الخارج » .. 

والواقع انه لا بعارض بنفس الحجم كل الناس » غله عدو 
رئیسی وهو التاجر الذى اغتنی من تجارته مع الاروبیین » أو الذين 
تعاقدوا مع الاروسن فى المغرب » هذه اللاحظة بوٌّکدها الاسلوب 
الذى بستعمله الكتانى عندما يتكلم عن « قيم الترف » 6 والمكانة 
ااركزية التى بحتلها فى الكتاب مشكل مصاحبة الكفار » فالتجار 
هم الذين اضعفوا روح الجهاد لأنهم جشعون » وتدخل النموذج 
الاجتماعى مخالف للمثالية الاسلامية » فهذه الطبقة هی !أتى 
تضعف المجتمع لانها سیب حبها للمال تسمح الاروبیبن 


هذه نماذج من ملاحظات العروى على النصیحه ۾ نكرك 
24 — 
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لقراثها اليوم الحکم علیهنا » بل لا اذکر ان کلمات التاجر 
و التجار وتعاقدهم مع الاروبیین » جری ذکرها فى النصيحة » 
وكذلك القول بان التجار هم الذين اضعفوا روح الجهاد ؟ ! . 


ولاشك ان السافة طويلة جدا بين نظرة عالم اسلامی كبير 
كالشيخ محمد الدنی ابن الحسنی للنصيحة » ونظرة باحسث 


الظروف التاريخية التى فرضت صدور « النصيحة » : 


مذکر اه التاريخية الهامة عن حياة والدنا يقول : 


« ... وجلس على سدة الحکم سنه 0 ه السلطان الصالح 
الحسن بن محمد بن عبد الرحمن » فأحكم ف اللك وأحسن فيه » 
الا انه تولى الحكم بعده اینه الصغير السلطان عبد العزيز سنة 
1 هھ » فحكم وزيره الوصى عليه أحمد بن موی ( اباحماد ) 
باسمه » لكنه لما مات فى محرم سنة 1318 ه ساءت الاحوال 
وتغلب الفرنسیون على تواح من البلاد » فحاول آهل فاس ( سکان 
عاصمة الغرب يومئذ ) مقابلة السلطان » وراموا التوصل الى 
ذلك باعیان العلماء » وقصدوا سیدی الوالد » فكانوا بترددون 
عليه فر ادی وجماعات » فى حالة من الهیاج والتمرد » لکنه لم پلتفت 
الى کلامهم » ولم یعول على شىء من اخلاقهم » فلما تکرر طلبهم » 
وتفاحش آمرهم » قال لهم مجییا : 


« نحن العلماء سیوفنا السنتنا ؛ فان سئتم قصدت السلطان » 
بك رنه 
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وقابلته » وذکزت له انتفاداتکم عليه » ومضارکم منه » وآخبرته 
بما وصلت اليه ااحالة » وما هو عليه الغرب من النوضی 
والانحلال » مما بخشی ان یکون سببا لتدخل العدو » » فائفقوا 
على هذا الرآي . 

ثم ان الو الد استآذن السلطان ف الدخضول عایه » واب‌داء 
اانصائح اليه » على شرط ان لا يستعمل معه شيئا من الرسوم 
المخزنية العتادة » فقبل منه السلطان ذلك معتبطا » وعقد له موعداء 
وهو صبيحة يوم الخميس ؛ حيث لا مخزنية ولا احكام » فذهب 
الوالد فى الموعد المحدد » ودخل على السلطان مولاى عبد العزيز 
الذکور » فاقتباه,,خیر اقتبال » وهش وبش ؛ وعامله بكل حفاوة 
واکرام » واحترمه غاية الاحترام » واهتبل به أى اهتبال » وظل 
معه الیوم كله » وکان السلطان یصفی لنصائه وارشاداته بكل 
تعطش » ویستفهم ما لم يفهمه » ویسترشد عما خفي » فلم يدع 
رضی الله عنه شاذة ولا فاذة الا ذكرها ء ولا شيئًا مما فيه 
النصح للأمير والمسامين » وتقوية شآنیم الا وقرره » ولا ما بوهن 
الدين » ویضعف شوكة السلمین الا ذمه ونفر عنه » وحذر منه . 

وبداً الوالد حدیثه مع السلطان » بعد أن تبادل معه التحیه 
والسلام كالعادة » قائلا : جئتك لثلاثة آمور : 

الاول : لزيارتك والتبرك بك » واظهار الطاعة لك والحبة » 
فآجابه السلطان : هذا شىء لا شك عندنا فيه . ثم قال الوالد : 

خانیها : آداء آمر قلدنا االه اياه » وجعله فى عنقنا » ولم يقبل منا 
فيه عذرا » وهو النصيحة لله ولرسوله ولکم » قال عليه الصلاة 
والسلام : « الدين اانصيحة » قلنا لمن با رسول الله ؟ قال : لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » . 

ثالثها : اخباركم بما هو واقع مما قديكون مكتوما 
وغاشا عنكم » وهو شىء أنكره عليه السكان من الاجانب الذين 


ار 
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بجدونه وسيلة لاحتلال البلاد 4 و الاستیلاء عایها 4 وعاب عليه 
أيضا تسليم قطر توات لفرنسا » والسكوت عن احتلال وجدة » 
واهمال حياطة المسلمين والتفكير فى الحافظة عليهم . 

واستغرق مع السلطان نناز النهار ؛ بأكل معه ويشرب 
ويصاى » وقد اخبره بجميع ما هو واقع ف المملكة » وما الأمة 
عازمة عليه » ان ظل الحال على ما هو عليه » فكان السلطان 
سى التسنافحه ومواعظة > وكان معا قال له السلطاق : 

فأجابه بقوله : 

ان علم الناس ان کل ما یدفعونه سيصرف فى سبیل اعلاء كلمة 
الله وحفظ الغرب » وان دفعتم اموال السلمین ان يستحق 
كلها لله ولرسوله ولکم » وآنا آول من يدفع کل ما املکه » وهو 
دار سكناي وسکنی آولادی » ادفعها لبیت الال » واذهب بعیالی 
لصلی فاس يباب الفتوح (1) » آدق فیها خباء الى جوار اهلی » 
اما بقیه اموال المسلمين فنحن التکلفون بها 4 وان کانت آموال 
المسلمين ستدفع لن يستعين بها على معصية الله » وما لا برضاه » 
فسوف لا يعطى أحد شيا . 

ثم قال الوالد للسلطان : 


النبي صلی الله عليه وسلم وکتفیه » بخلاف الشرق ؛ نانه جاء 
مدفوعا الى كدمى البی » فتعجب السلطان من ذلك وقال : ما 
سمعت به قط ! » 

(1) باب الفتوح 7 و ae e‏ و EAE‏ 


بینها تبة 7 الاسرة . 
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ثم قال الوالد : 
جاء عن جدك عليه السلام انه قال : ان الله ما بعث نب 
ولا خليفة الا وجعل له بطانتين : بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن 
النکر » وبطانة لا تالوه خبالا » ومن یوق بطانه السوء فقد وقي 7 
فقال له السلطان : ۱ 
آخبرنی عن رآيك فى هؤلاء الوزراء > يعنى وزراءه وارباب 
دولته 4 ونظره فیهم صلاحا وفسادا ۰ 
فقال له الوالد : 
الناس يقولون : عقول اموك ملوك العقول » فکل من رآیتموه 
من ارباب الدوله یهتنم بآمور السلمین » ویسعی ف صلاحهم 6 
قربوه وأعينوه » وخذوا بيده واجعلوه واسطة عقد دولتکم » ومن 
كان عدا ذلك فاضريوا به عرض الحائط » ونزهوا سادتكم عنه وعن 
امثاله . 


كتاب ( النصيحة ) وجه أولا للسلطان عبد العزيز : 

وأخيرا قال الوالد للسلطان : 

انى كتبت لكم ( نصيحة ) هامة » ان عملتم بها أغنتكم » يعنى 
بها كتابه المسمى « نصيحة اهل الاسلام فى مشارق الارض 
ومغاربها الخاص منهم والعام » والتى لا اطلع عليها بعض اعيان 
العاماء العارفين قال عنها : ما آحقها ان تسمى « الدين الخالص » 
ضمنها الوالد آحد عشر سنا من الاسباب التی استوجبت انحطاط 
المسلمين وتدهور هم » ثم اعقب ذلك باضدادها من آسباب النجاح . 
فقال له السلطان : 

اجعلها فى ظرف » واطبع علیها باسمی طابعك الخاص کی 
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لا تفتح » ففعل » وأرسل منها نسخة له ... الى ان قال : ففرح 
السلطان بذلك » . 


بعد هذه المقايلة » سدو ان الاحداث تطورت بسرعة وزادت 
سوءا » ولم يظهر ف الافق ما يدل على الاصلاح أو التغيير » فعزم 
الوالد على الهجرة بعياله الحج سنة 1325 » ( وهی حجته الثانية 
الاولى كانت سنة 1321 ) « خوفا من استيلاء العدو على فاس » 
لا رأيت مخايل ذلك واسبابه » كما جاء فى ترجمته لنفسه » 
« واقمت بالمدينة قريبا من السنة » ثم رجعت الى فاس بعد ما 
قام اهلها على السلطان المولى عبد العزيز » ونصروا أخاه المولى 
عبد الحفيظ رغغة فى قيامه بوظيفة الجهاد ؛ وابعاد العدو 
عنهم » (1) ۰ 

كانت بيعة السلطان عبد الحفیظ بالعاصمه فاس يوم فاتح ذی 
الحجة عام 5 »+ الا ان انقلابه على أخده السلطان عبد العزیز 
بدا قبل هذا التاريخ بخمسة أشهر » حسب الوقائع التالية : 

بعد احجام حكومة السلطان عبد العزیز عن الدفاع عن 
وجدة والدار الميضاء » وتركها الجيش الفرنسى يواصل عمايات 
الاحتلال بمنطقة الشاوية » أعلن المولى عبد الحفيظ » خليفته 
ممراكش » عن استعداده الدفاع عن البلاد » فيادر سكائها الى 
خلم أخيه الولی عبد العزيز وبيعته يوم الجمعه 6 رجب 1325 » 

انتهز ممثلو احباء العاصمه فرصه خروج السلطان 
عبد العزیز لحرب آخيه البایع بمراکش ١»‏ فکتبوا رساله4 
لهيأة کبار اللعلماء بفاس بعددون فيها مواقف ضعف حكومته عن 
لتفاع لحماية لب لاد ویستفتونهم ف جواز خلمه » جاء فا 
(1) من ترجمته الذاتية لنفسه فى کتابه الخاص بتاریخ الاسرة الكتانية » وهو 

ضمن قائملة مولناته الذکورة فى ملحق خاص آخر هذا الکتاب . 


حك 9 تن 
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2 وبعد فلا يخفاكم ما حل بهذا القطر الغربی من احتلال 
بعض الاجانب جل نواحيه » كتوات وفجيج وعيون بنى مظهر 
ومعنتة وجدة وثثر الذار البیشاه » موضما بعد. آخر » احثلالا 
نشاً عن اختلال الاحکام » وتقاعد الولاة عن الاستعداد » وموالاتوم 
لمعض آجناس الاجانب » حتى عقدوا معوم شروطا تؤدى الى 
ادخال المسامين تحت حكمهم » وبسط يد التصرف لهم فى ساشر 
القرى والامصار » بما تسيب عنه من اسقاط الاحكام الشرعية » 
كابدال الزكاة بالترتیب ( ضراكفت على الانتاج الفلاحى ) » واحداث 
البنك المؤّدى الى ادخال الریسی فى سائر المعاملات » وغير ذلك 
مما هو معلوم » ادى الخصوص والعموم » کاستلاف الاموال 
العظيمة من الاجائب وصرفها فى غير مصالحها » زيادة على خلاء 
ديت مال المسلمين بعد عمارته » وانز ال البولیس ببعض الراسی 
الذى من اعظم دواهيه ساب السلاح من بد كل مسلم » وغبر ذاك 
من الامور التى يعلمها كل واحد من ابناء الايالة ا مغربية » كتجهيز 
جیش وتوجيهه لقاتلة الغزاة اهل قبيلة الشاوية ؛ اعانه لجيش 
احتلال الدار البیضاء » وانتصارا له .. » . 


السابق بشهادة وقعها آکثر من مائة شخص من اعیان فاس 
وشرفائها ورماتها وروسائها وتجاره ا وغیرهم > يشهدون 
فیها بصحة الاتهامات الواردة فى الاستفتاء السابق » فى ايوم 
التالی لتاریخها . 

_ جواب العلماء وهو عبارة عن فتوی شرعية قانونية 
بوجوب خلع السلطان المذكور للاسباب المذكورة » وقد وقعها 18 
من کبار ا[علماء ۰ 


على اثرها تم اعلان الخلم من طرف العلماء والشرفاء 
حا ات 
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وجمهور اعیان وممثلی العاصمة فاس ۰ (1) يوم اجمعه 22 
ذی القعدة عام 5 4 وبعد آسبوع من الاجراءات والاعداد 
ی السلطان المولى عبد الحفيظ يوم فاتح ذى الحجة 1925 » 

ن الرء لیندهش الیوم من مستوی افکر الشوری والدستوری 
.2 الذى ير تمثله نخبة العلماء والشرفاء والاعیان 
بالعاصمة قاس 6 من خلال مواقفها السباسية تجاه خطر 
الاستعمار الذى آخذ يحكم قبضته على الغرب » وأم ببق بينه 
وبين السقوط الا نحو اربع سنوات ! 


الطبعة الاولى لكتاب ( النصيحة ) : 
مرت هذه الاحداث التى عرفها المغرب أواسط سنة 1325 .۰ 
ومؤلف النصيحة بالدينة النورة » لكن ام يمض على بيعة السلطان 
عبد الحف.ظ الا نحو شهرین حتى قام اثنان من الشخصیات 
السید محمد بن احمد التبر الحسنى ومولاى على التلمسائنى 
E Eh‏ دا در المؤلف 
انجزا طبعها فى المطبعة الحجرية i‏ ف 20 OE‏ 1326 
)1908/9/17 م(“ وقام بتصحیحها آخو المؤاف العالم التساغر 
رجن ات اش نبا کم ا ق ذباية الكتاب . 
ولاشك ان السلطان عبد الحفيظ قد قرا 2 التصیحه ) » و هو 
العالم الشاعر الذی آمر بنشر عدد من کتب الفقه و الحدیث ؛ ومنها 
کتاب الولف تم نضم التناثر من الحديث المتوائر 0 الذی امر 
ی عند الرحمن E i‏ ¢ ر ترجمة و EE‏ 
الکتانی الشهید ص 192 ل 198 . 
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بطبعه ف الطبعة الولوية بفاس سنة 1328 الا ان الظروف 
السياسية » واخطار الاحتلال الفرنسی الستمرة للبلاد لم تتغير » 
وخابت آمال العلماء ونخبة الشعب فى تحقیق عملية الانقاذ التی 
تبین انها اصحت مستحيلة . 


علاقة مولف « النصيحة » بالسلطان عبد الحفیظ : 

هذه العلاغة » سجلها أخى الشيخ محمد الزمزمی فى اربعين 
صفحة » جوابا عن سؤال بعث اليه به مؤرخ الدولة العلوية العلامة 
المرحوم مولاى عبد الرحمن ابن زيدان سنة 1346 » وهو پختب 
تاردخه : « اتحاف اعلام الناس » » الذى لم يصدر منه الا خمس 
مجلدات ف عهد الحماية » والصفحات القليلة التى انقلها من هذا 
الجواب » لا تقدم لنا جانبا من شخصية مؤلف ( النصيحة) ؛ 
واسلوب تعامله مع الملوك والامراء فى المغرب والمشرق فقط > 
وانما ايضا أثر ( النصيحة ) وشخصه حاحبها على السلطان 
عبد الحفيظ ‏ ولو أنه ظهر متأخرا ‏ بعد تنازله عن الملك » اذهى 
فترة مراجعة ومحاسبة للانسان مع نفسه » وليس كل 
انسان كان ملكا » بقادر على ان يصبح الرجل العابد المتبتل المتوسل 
الى الله » كما اصبح الولی عبد الحفيظ . 


يقول أخى الشیخ محمد الزمزمى الكتانى فى جوابه عن 

السلطان عبد الحفيظ ‏ بعد ان أثنى على شخصیته العلمية » 

وشهامته وشجاعته » ومحبته للعاماء » وولوعه بمجالستهم 
ومذاكرتهم واكرامهم » مع حدة مزاج وسرعة غضب : 

« .. كان آول تعارفنا معه بفاس أيام سلطنته » بعد ان رجعنا 

من الحجاز » رجعتنا الاولی عام 6 »؛ صادف أن خرج الناس 
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لاستقبالنا بوادی فاس خفافا ورکبانا » فرآی من نوافذ قصره بدار 
الخزن ( الحکومة ) من کثرتهم ما هاله » فأرسل للاستفسار 
سیدی محمد بن جعفر الکتانی قدم من غیبته الحجازیه » فکرا 
راجعين يحملان الخبر » ثم رجعا فطلبا منه رحمه الله ان يزور 
حلالة السلطان فى حينه » ولا كان حاله فى التباعد من الوك والامراء 
مشرقاومغربا » منذ شب » معروفا لسدی العموم » اعتذر 
لهما على ان بزوره ان قدر فى وقت آخر .. الى ان وقعت كارثة آبناء 
العم الشهيرة » (1) وحصل القبض على جمیعهم » وکان من جمله 
من شمه الیش عمتنا آخت الجد امولى جعفر » كن هذه د 

خبرها السلطان آمر بارسالها حالا للوالد » آتی بها الولی الكامل 
الامرانی على بغلة » ووصلت الدار ليلا على حالة يرثى لها » فکانت 
اعظم حامل للوالد على الغامرة بنفسه والتفکیر فى مسألة الشفاعة 
لدى السلطان » لعظم العول » وخطر الاجر ؛ ولكنه رحمه الله صار 
بثریث لنسکن حدة السلطان وسورته ؛ ومع كل 
آسف لم یمض على الواقعة أيام حتی نفذ القضاء والقدر فى 
المرحوم الشهيد سيدى محمد بن عبد الكبير الكتانى الذى رئت 
ولكن ذلك لم يثن من عزم الوالد على الشفاعة فيمن بقى على 
الرغم مما كان شائعا من عزمهم على القبض حتى عليه رحمه الله ؛ 
فاستاذن فى زيارة السلطان الذى رحب بمقدمه » واظهر له كل 
حفاوة » وصادف وفت قراءة العلماء للحدیث مع السلطان > فطلب 
مته مداومة الحضور لدرس الحديث معهم كل يوم فاعتذر له » ثم 
(1) الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتانى مؤسس وشسيخ الطريقة الكتانية ذات 


النفوذ الواسع يومئذ » خاصة فى الناطق البربرية » كان محل تقدير كبير 
من السلطان عبد الحفيظ الذى كتب اليه خطابا رسميا بعد اربعة ایام 
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من بيعته سلطانا فى مراکش » یخبره باسباب وتفاصیل هذه البيعة » 
ویقول فى ختامها : « واعلمناك بهذا لتاخذ حظك من الفرح » وتوجه 
بيعتك لشریف حضرتنا » سائلین منکم صالح الادعية باعزاز هذا الدین 
الشريف وتاییده » واعانة جنابنا على القیام بامسور السلمین » والله 
یوفقکم لما فيه رضاه والسلام » فى 10 رجب الفرد 1325 » » وفعلا تام 
الشیخ محمد بن عبد الكبير الکنانی بدور كبير فى الدعوة لبيعة 
السلطان عید الحفيظ بفاس والاتاليم الشمالية » وخلع اخيه 
السلطان عید المزیژ » داعیا للجهاد تضت رایته 4 وارسال الامسوال 
اليه » وتحریر البلاد من الاحتلال الاجنبی » وهکذا دخل حلبة التنافس 
والصراع السیاسی » وتعتبته شبكة الخابرات الفرنسية ٠‏ 


وبعد 15 شهر | من ديعة السلطان عبد الحفیظ بفاس س حدشت 
اثتاءها خلاغات سياسية » وفقهية وعقيديسة » بين السلطان والشیسخ 
الذکور » ابتداء من الشروط الدستورية التی ادخلها الشیخ فى نص بيعة 
السلطان » وانتهاء بمعارضته لتمسك السلطان بمذهب الظاعرية فى 
مسالة الزيادة على اربع فى الژواج ب ابدی الشیخ لاعضاء اسرتسه 
ونفر من تلامیذه رغبته فى هجرة فاس » والسکنی بدار متواضعة فى قبیلة 
ءآيت يوسي فى جبال الاطلس یعتکف فیها ویقوم بالدعوة الى الله » و غادر 
الدينة مع اعضاء اسرته صبيحة يوم الخمیس 24 صفر 1327 راکبین 
الخيل والبغال » وکان آول من علم بالخبر » واسرع الى 
القصر طالبا مقابلة مستعجلة مع السلطان فى ذلك الصباح » للايقاع 
بالشيخ > واتهامه بانه خرج للقيام بالثورة + هنرى كايار قنصل فرنسا 
بفاس » ورئيس شبكة الخابرات الفرنسية بها » بشهادة احد كتاب 
القصر الملكى » وبعض المؤرخين الفرنسيين » ونجحت الوشاية 
الاستعمارية » فأرسل السلطان كتيبة عسكرية اعادت اعضاء اسرة 
الشيخ ومرافقيه مكبلين بالقيود والسلاسل » وصدر الامر باعتقالهم ؛ بعد 
مقابلة وحوار بين السلطان والشيخ حضرها بعض العلماء » وبعد 
اسبوعين أمر بجلده 2000 جلدة فى ساحة القصر قريبا من والده 
الشیخ عبد الكبير وولده الشيخ محمد المهدى » وشتيقه الشيخ عيد الحي» 
لكن لم ينفذ متها الا 500 ».وضع بعدها فى غرفة منعزلة » ليموت بعد 
ایام متأثر! بجراحه » كواحد من أكبر شهداء الدعوة الى الجهاد » واقامة 
نظام دستورى » قبل توقيع عقد الحماية بثلاث سنوات » قال عنه قائد 
الثورة الريفية محمد دن عبد الكريم الخطابى 01 ۰ لند اغترن استشهاد 
هذا العالم الجليل » باستشهاد امة كاملة > وهى امة المغرب ؛ كما هو 
معلوم عند كل احد من المغارية المعاصرين مثلى للشيخ- الشهيد » وللقضية 
باكملها .. » ۰ ( بایجاز من كتاب : « ترجمة الشیخ محمد الکتانی 
الشهيد » لابنه العلامة انشیخ محمد الباقر الكتانى ) . 
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المسموعة والنفوذ التام فى المذاكرات » ثم لم يزل ينتهز المناسية » 
الى ان شافه السلطان بشفاعته فى الاشراف اعضاء آسرة آارحوم 
الشیخ محمد بن عبد الكبير وهم والده وابناژه واخوته فقيل 
شفاعته وسرحهم تدريجيا بدون قيد ولا شرط » 


تأليفه كناب « الرسالة المستطرفة » : 

2 وف هذه الائناء طلب حلالته من السید الو الد شفاها ان 
يكتب له فهرسا شاملا لاسماء الكتب الحديثية حسب تحنیفاتها 
ن بريد الخوض ف ذلك العلم الشريف » ثم جدد جلالته هذا الطاب 
الشامى » هذا نصه بعد الحمدلة والتصلية : 

« سيدنا وعمدتنا شريف العلماء وعالم الشرفاء الفقيه البركة 
المحدث الحجة النفاع العابد التاسك الذاكر الشاكر آبا عبد الله 
سيدى محمد بن سيدنا الشريف العلامة التدس مولاى جعفر 
الادریسی الحسنی الكتانى رعاك الله وحفظك واعاد علينا من 

حم ا وو لبح كن الع ويد 
لاقن تسهرة ورواة وم وی کل ھن کل هاا 
بالحديث » وتستوعب فيه جمیعها استیعابا لا تدع فيه فردا 

واحداء بارك الله فيك » وادام النفع بك » وعلسى المحية 

والسلام فى 23 رجب 1327 . احمد الشامى لطف الله به 

E NE لرکبان » السمی : « ال‎ ETE 
e. 
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مشهور کتب السنة الشرفة » » (1) کتبها فى نحو خمسه عشر 
یوما » ثم ارسلها له فحازت کل قبول » وانما لم پذکر الو الد هذا 
فى طالعة الكتاب » ولا حصل منه تبجج به » ولا تعرض له آصلا » 
كما يفعل غيره من المؤلفين الخلفاء واللوك والسلاطين » لاذه انما 
يقصد باعماله كلها وجه الله والدار الاخرة . 


دعوته لوداع الجيش الذاهب لقتال « بوحمارة » : 


ثم بعد هذا التاريخ بقلیل استدعی جلالته آیضا الواأد لتصره 
السلطائى » فاما دخل عليه قام له واخذ بيده فقبلها ؛ ثم آجاسه 
حذاءه على سرير ملكه » وكانت تلك عادته كلما دخل عليه » شم 
أخذوا فى المأاكرة فى اطراف الحديث وفنون العلوم 
والاحوال الوقتية » والسياسات الدواية فطال المجلس ؛ وكان 
كلما هم الوالد بااقيام استعطفه ف الجلوس والزيادة 3 ثم طلب 
منه الاكل بمعيته » وبعد الفراغ رجعا لما كانا عليه من المذاكرة 
الى ان وصات العشى فهناك قال له : آرید ان اطلب منك أمرا . 
ان تلك ( المحلة ) « فرقة عسكرية » واشار له من نافذة القصر الى 
جیش بمصلی وادي فاس » ريد ان لا تبرح من عندى حتى يتم 
نهوضها لقتال هذا الثاثر الفتان ( آبی حمارة ) لیحصل لها النصر 
و الظفر بعنایه الله » ودعائکم الصالح » وارسل لقواد ( الحله ) 
فحضر وا » وامرهم بالسفر حالا لقتال الثاثر » وحضهم 
الشجاعة والنجدة » ووعدهم وحذرهم » ولم يقم الوالد من عند 
الساطان الا بعد سفر آخر جندي من تلك ( المحلة ) » ومن حسن 
الحظ لم تمض أيام فى قتال الثائر المذكور » حتى انوزم جيشه 
ووقع أسيرا » فجاءوا به فى قفص حديدى كما هو مشهور » يوم 
(1) طبع هذا الكتاب حتى الآن ست طبعات » وانتشر فى العالم الاسلامی » 

ویدرس فى جامعة عليكرة الاسلامية بالهند » والجامعات الاسلامية فى 

الباکستان . 
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الاحد 5 شعبان عام 1327 7 فكان ذاك آخر العهد بآبی حمارة 
وفتنته التی طال آمدها منذ سنة 1320 ۰ 


وبهذه الکرامة وشبهها مما شاهده الولی عبد الحفیظ بسبب 
حسن نبته » وصلا طویته » ازداد محبة ف الوالد واعتقادا 
وغبطة حتی بلغ فى امره أنه آمر عیاله بالسلام عليه » والتبرك به . 
مجرته الثانية للمدينة المنورة : 

ویتابم آخی الشیخ محمد الزمزمی : 

... ثم انه لما رای أن احوال المغرب آتلة الى الغساد والانميار» 
صار يفكر فى العودة الى الحجاز » ولكنه كان يتوقع منم السلطان 
له من ذلك » فلما تم عزمه استأذنه فمنعه آولا منعا باتا وقال 
له : « آش عالنا وبركة مغربنا » فمع من نبقی أن هربت عنا ؟ ! 
ولکن الوالد ما زال بتلطف معه » ویتوسل البه حتی آذن له من 
و الضروریات بل والکمالیات » واعطانا آفراك ( قبه خشبیه 
لوقاية العائلة وسترتها فى الطریق » وما يناسب من ( الفرايكية ) 
والحمارة والخيالة والعسکر والخدم » وآصدر ظهیرا سلطانیا يأمر 
یه قواد الطریق من فاس لطنجة وقبائلها بتموين الجمیم وعلفه 
و العسة ليلا عليه » وارسله للوالد وهذا نصه : 

« تآمر الواتف عن من خدامنا وول شریف امرنا عمالا 
وخلائف ان يكرم ضيافة حامله الشريف الفقبه سید نحمد بخ 
جعفر الكتانى ايلة مبيته عنده فى طريق توجهه من فاس لطنجه 
الحروسة » ویقوم بمونته ومن معه وعلف بهائمه والعسه عليه 
حتی بتوجه من عنده بسلام والسلام » ف 28 حمادی الاولی 
عام 1328 » ۰ 


ولا توصل الوالد بهذا الظهير خبأه بجيده وقال : لا براه آحد » 
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آنرید ان نئزل .على الناس کالخزن ؟ » ثم صار رحمه الله يصرف 
على الجمیع » ویمون الكل علفا وغيره » ولا وصلنا لطنجه وجدنا 
الاوامر السلطانية بانز الا وخدمتنا والاعتناء بناقد سبقت »> 
فحالنا بالتصبة بدار الخزن منها » ثم وقف ولاة الامر معنا الى 
ان ركبنا البابور بكل عز واکرام ٠‏ . 

وبعد وصولنا للمدينة النورة صارت ترد علینا الاخبار بتردی 
الاحوال بالغرب » وتحقق ما كان یتفرس فيه مولانا الوالد » 
فلا زالت احواله فى اضطراب الى ان تم الاحتلال » وتخلى 
الجناب الحفيظى عن الملك » وآقام بمدینه طنجه » (1) ٠‏ 


الولی عبد الحفیظ بلتحق بصاحب ( النصيحة ) فى المدينة : 


وف السنة التالية 1331 » عزم على الحج والزيارة » فجاء 
على طریق الشام ليصل للمدينة على طريق السكة 
الحديدية » وآول ما صنعه بعد زیارته الحجرة القدسه » زيارة 
الوالد بداره » ولا دخل عليه قابله يما يقابل به الضیف » ولکن مع 
برودة وانکماش لم یخفیا على الجتاب الحفیظی ولکنه كان جک 
فآبدی من التساقط بين يديه » والانقیاد له » کالعریق بريد الانقاذ » 
مما آوجب عطف الوالد وشففته عليه » فقال له : ان هذه الحضرة 
یعنی الدينة النورة » يآتى الیها الناس للایمان والاسلام » فان 
اردت آنی اقباك فاذهب لسیدنا صلی الله عليه وسلم » وب 
لاله مین چم ما صعر منك راغ يه الشريدة نم ادي اداد جيم 
الحقوق ورد الظالم ده تون ایمانك واسلامك فاجابه بالقيول 
والاذعان ثم استآذن وخرج فغاب ثم رجع وقال : فعلت کل 
مامتان یه عا قوع منه احنجق عوظورت ليه امارات التويه 


(1) بعد توقيعه على معاهسدة الحماية فى 11 ربیع الثانی 1330 
( 1912/3/30 ) ارغم على نقل العاصمة للرباط فى 20 جمادی الثانية 
0 ( 1912/7/6 ) حيث شعر بتجریده من السلطة فتنازل عن 
العرش فى 28 شعبان 1330 ( 1912/8/11 ) . 
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والاخلاص » عند ذلك توجه له » وصار بلاحظه ویرشده الى 
ما فيه صلاح دینه ودنیاه . 
ان الولی عبد الحفیظ آشرب محبة الوالد وتظیمه 

وحصل له فيه الاستغراق الکلی » وصار بنظر اليه بعين 
الخليفة الحمدی » والقطب الجا مع الفردی » والرشد الکامل 

فآراد ان بنخرط فى سلك تلاميذه للست اتخراط رة وا 
ارادة وتحكيم على طريقة الصوفية الاقدمين » فطلب منه ان يعامله 
بتلك المعاملة » ولكن همة المولى عبد الحفيظ دفعته ليكتب عهدا 
يبايع فيه الوالد » ويظهر به تسليم نفسه للتحكيم وسلب الارادة 


هذا نصه بخط بده 3 


ا 52 ”5 
ار rater‏ 
EET‏ سل وس[ المت بی د : 
رلت إن مدب لاحل لعل رد( نل درز ردیل جع رسع - 
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الحمد لله وحذه وصلی الله على سيدنا محمد و آله وصحبه 


اشهدت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انى الزمت بيعة 
شبخى واستاذى الشريف الاجل العلامة الامثل سيدى محمد بن 
جعفر بيعة ادين الله بها » وجعلته واسطة بينى وبين ربى جل 
شأنه » وعظمت مواهبه » والتزمت اتباع ما أمرنى به ونهانی 
عنه » بقصد استطاعتی » وأسأل الله وفاء الملتزم » بجاه سيد 
العرب والعجم » كتبه طائعا غير مكره ولا مجبور ولا مدعور فی 
2 ذى القعدة عام 1331 . عبد الحفيظ الله له 


ولا کان سیدی الوالد من آهل العبودية الحضة » التی لا شاثبة 
للفردية فیها » على قدم جده عليه السلام » حيث خير بين ان یکون 
نبيا ملكا » أو نبیا عبدا » فاختار العبودية » لذلك لم ينتصب قط 
مب من عنامي الما رالمور والرياسة 2 بل تراد يتف هن 
كل ذلك » وما بؤول لذلك » نفرة السليم من المجذوم » خلقة 
الآهية » وفطرة ربانية » بقدر تسارع الغير لذلك » واستعماله 
أنواع الحيل والسياسة والمكر للوصول لهاتيك المسالك » لذلك لم 
يقبل منه والدنا ذلك الطلب » واجابه على طلبه بما قصه بخط يده 
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س سالپ - رس ویس جرد رات 


۱ | سی امه رس دشک ردیل a,‏ ا 
حع ناا ر رلرسولہ سیر برت رادم ليم ری ) ۷ال زرا دمر كنا كل درو 
ور واگ رن تا ررم انی باد باس 

سم رار تنم سرا لرمر رال تابا رسا رت وناك کت ربق عون الرئح الاج رعض | 
2 2 ا 


1 وال ےہاک ١‏ رقت يدع لين ييا ریت رسعت مضه عله وکر کا ع (كررى واج را 

ررس مگ شف ور یال باكترا رسال الہ | پیی علينك بر بای بابر ری 
۱ امتا > موم :ال السو ويخ دنا راخ كنا تم اکسستی را وروی 
م e‏ 2 
7 ۱ »رس را راض الکر» E LE E‏ 


۳ 010209299525 الع ل تراك کیم زس و 
ا ل اهر ار دح شیم بو يبيد .| رسجب مدص رهم اميه 5 


صورة جواب الشیخ الکتانی حول البيعة 


وصلی الله على سیدنا محمد وءاله وسلم 5 تسلیما 
ادام الله عز سيدنا ومولانا عبد الحفیظ » ومن عليه بشکره 
وحوام ذکره » آما بعد » فالبيعة حقيقة انما هی لله ولرسوله 
سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم » لا لزيد ولا لعمرو » لحقارة 
كل ما سوی الله ورسوله وسوی ما الیهما » وقد قال تعالسی فى 
کتأبه : « ولو انهسم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
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واستغفر لهم الرسول اوجدوا الله توابا رحیما » وقال : « کتب 
ربكم على ذفسه الرحمة » الاية » وقال . « با عبادی الذین 
آسرفوا على آنفسهم» الآية » وقال : «ورحمتى وسعت كل تىء» » 
وقال فى حق سيدنا : « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » » 
فالرحمة واسعة » والفضل عا ؛ والمومن » كما فى الحديث » واه 
راقع » فسعيد من هلك على رقعه ؛ والاعمال بالخواتم » وأسال 
اله آن يمن علينا واياكم بالقبول » ويجعل الجميع منا ف حمى 
هذا النبی الرسول » وان يختم انا ولكم بخاتمة الحسنى والزيادة 
ویجعلنا من آهل محبته وحزبه ف الدارين » وان بثبتنا ويربط 
حبلنا بحیل نبیه وحبییه الصطفی صلی الله عليه وسلم » و اسطة 
الكون وقاب دائرته » ءامين والسلام 5 


عبيد ربه وأسير كسبه 


محمد بن جعفر جبر الله صدعه آمين 


ثم ان المولى عبد الحفيظ لم يزل مثابرا على حضور مجالس 
والدى » سواء العامية أو غيرها » ف الحرم الننوى أو الدار أو 
غيرهما » مستعملا معه غاية الادب » اذا دخل علده یکشف رآسه 
تآديا على عادة الخزن » ثم بقبل بده » ويجلس أمامه جلوس 
المريد بين يدي الشيخ » غاضا طرفه » مقبلا على ما يسمعه منه ؛ 
أو ما بلقی الیه » ملازما للاوراد والاذكار » مثابرا على الصلوات 
الخمس أو جلها بالحرم النبوى » وزيارة ااحضرة النبوية والآثار 
المصطفوية » مواسيا للفقراء » مكرما المساكين » مؤثرا لابناء 
السبيل ‏ أغرق اهل الحرمين الشريفين بوابل من النح والعطايا 
والاموال والهدايا » ممالم يجد عليهم بمثله ملك 
من ملوك العصر » مما رقع شان المغرب واهله فى نظر الشرقيين 
كثير الاهتمام بشعبه الغربی » باكيا على ما حل به » داعبا الله 
له » منوها بقدر سيدنا الوالد » معددا ازاياه ومفاخره » ويصرح 
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لاجميع بآنه لا فضل عليه الا لله » ثم للشیخ سیدی محمد بن جعفر 
الکتانی ... وهکذا كانت حالته مدة جلوسه بالدینه النورة وهی 
نحو الشهرین » . 


ویسترسل آخی ف وصف مسهب لسلوك المولى عبد الحفیظ 
اة < وقطلقف الكتكيد بالوالد > وانضاحه ية غندما وال 
وقت الحج ‏ ف ان یحج معه » ولکن الوالد اعتذر له برغبته ف 
الاستر احة هذه السنة » فتوسل لاقناعه بالشریف مولای محمد 
الامرانسی الجاور معه ف المدينة » وکان يحبه ویعتقده » 
ال جر دقع اة الکن اللا اة ےا 
إن يكون سفره مستقلا » وان لا یکون بینهما سوى الزاورة ؛ 
لشورته فى امور مناسك الحج » فطلب منه حینثذ ان يكون ف 
رفقته اينه الكبير الشيخ محمد الزمزمى فوافق . 


ويصف اخى رحلة الجج هذه باسلوب بالغ الروعة » ذلك 
ان أمير الحجاز الشریف حسين عامل الولی عبد الحفیظ معاملة 
اللوك على عروشهم 6 حيث اتل ایناءه الامراء الاربعة من مكة 
الى المدينة لیر افقوه ف رحلته وهم : على وفيصل وعبد الله ( ملوك 
العراق وسورية والاردن فيما بعد ) وزيد » وعندما كانوا يدخلون 
عليه بحضرة الوالد » يشير لهم ببداية السلام من الوالد ؛ ثم به 
انیا فیفعلون » وقد مشوا فى ركابه » واتخذ لركوبه مع رفيقه 
الخاص الشيخ الزمزمی « شكدفا » فاذا تعبا منه ركبا « محفة » » 
واکتری قافلة من الجمال لركوب حاشيته وعدد من الفقراء 
والساکین » وعند وصولهم لكة كان شريف مكة وآمیرها الشريف 
حسين قد اعد استقبالا حافلا فى موكبه الرسمی للسلطان 
السایق عبد الحفیظ » وقام باستعراض الجیوش الحامية بمک 4 
التركية والعربية على اختلافها » بمدافعها وءالاتها الحربیه » 
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والتی خطابا رحب فيه بالسلطان نيابة عن الخلیفه الاعظم » 
السلطان محمد رشاد العثمانی بالاستانه » . 

وبعد اتمام شعاشر الحج بمكة » كان هناك موكب | 
الرسمی الحافل لشريف مكة » مع عربة ملکیه اخرى ع الفولی 
عبد الحفيظ ورفيقه الدائم #اتنطمو] فيها حاريق متی وعرفات: بين 
E NS 3‏ عبد الحفيظ بصدمه 
عندما بحث عن الوالد فلم يجد له آثرا » وکانت رغبته الاحه ان 
يقف معه بعرفات » فام پملك نفسه ان رکب جوادا مع ثلاثة آتفار » 
وصار يطوف بنفسه على الوقف » ولم يظفر به الا بعد العصر » 
فهناك آبدی له ما حصل له من التعب والعرق ف طلبه » و استعطفه 
فى المرافقة والجلوس معه فى مخیمه ‏ الى ان خرجوا للموقف باكين 
متضرعين مبتهلين داعين الله لهم وللأمة الاسلامية كلها الى | 
غربت الشمس . 
رأي السلطان عبد الحفيظ فى الحماية : 

« .. ان قضية قتله للشيخ محمد الكتانى لم ذثرها معه أصلا 
لوضوح امرها » وعظم مصابها » واما قضية تسليم المغرب فقد 
باحثناه بشأنها مباحثات طويلة » فى مجالس متعددة » وق كل 
مرة بتیراً منها تدرؤٌ الذئب من قميص یوسف » وينسب المسؤواية 
على من كان قبله » وعلى الوزراء والعلماء والخاصة والعامة » 
وبقول : انه وجد كل الناس خونة له » وجواسيس العدو ضده » 
حتى من حشمه.وخاصته » ويأتى على هذا الأمر بالادلة والبراهين » 
وقد نظم ذلك فى قصائد وآشمار يطول ذكرها » ومطبوع كثيرها ؛ 
منها قوله : 
أآمر بالجهاد وجل قومی يرى ان الحماية فرض عين 
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فى آبیات من هذه القافية يبرىء فیها ساحته من التواطیء مع 
الفرنج ضد المغرب وآهله » وبستدل على ذلك بآنه عندما غلب على 
آمره وأکره علی قبول الحماية استعفی من الك » وآلقی الحبل 
على الغارب » وهذا دلیل و اضح » وربك آعلم بالحقائق وما تخفیه 
تور والی الله تضين الأمور ع.: 


رسائل المولى عبد الحفیظ لصاحب ( النصيحة ) : 

وف ختام هذه الرحلة » وبعد عودة الولی عبد الحفیظ لطنجه » 
كدب أكى.ق مفکارته الم وانیة : ۱ 
آکثر » کلها استرشاد واستعطاف لشیخه الوالد الذی یجیبه 
برسائل تکتب بسواد العیون » لو جمعت لجاء بها کناب وعظ 
شاد كرسائل الخراق وتموها : 

وبالجملة فالرجل بعد رجوعه من الحج اشرقت على تلبه 
اثوار الهداية واليقين » وارتوی من کأس العرفة والتمکین » . 

وئنشر فیما يلى آول رسالة بعثها لصاحب ( النصيحة ) اثر 
عودته لطنجة ‏ كنموذج لرسائله المذكورة ‏ تعبر عن مدی تعلقه 
وارتباطه الروحى » واستجابته لنصائح شيخه الجديدة » كتعويض 
عما فاته العمل به فى ( نصيحته ) القديمة : 
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ددمل ٠ ١‏ طلغ 


ٍ 

مد یرال از راھ هرمن 
: در رها هر ندر اح ولت لول نت معلا امب دم لديم من 

ES E 3 ی‎ e مک‎ E 

نل انا از ا و تقر ريسلل ر 

اقم رر رز یم ناکل اک منود اتش اتا رار( رل سکم زد اد اکر 

مایت انمد بل کم یتنا زا ع ۳ رتم كلامل 

E ۳‏ ا رال سل( سل رل د دنا 

و 

| درژل ارآ ند یناد تکرک(تب رب ید 3 

ی ی 0 ا 1 انتخا 
5 را6 نبا و[ ی ی دان 0 یہ دك ری ام 
۳ سينا حيمر ناسا با E‏ ی ۱ ل 

زورک با مان من دزم ها سس( روج 
ملک ES E‏ غارچ زا رکی: 

ناما اكلم ب (حسرق دسر E‏ من س رل ر ات 

اصراه اج رل ۹ پار بلدہ 

E MES E 5 باه‎ 0 
. واد‎ OR القن‎ EY E 

رشريرا قرم سیم درک 0 رعناتفز ير ررق كتغزل بارس | 6 
وز 


سر راہ برا دلە( دنر( Ele‏ 

NEY 34‏ اب 
اتر رهزو رک رادار را رہ کل مکی کر لل درک 
رد رل E REE E‏ رن بای ربتنا( قر لقداعت] 
5 17 رر ٩‏ فلس[ 0 ا 
رر AS‏ 


ASD ۳‏ رر تیب رل ك باع 
ندل ريا تام ]عل و اه مس 


ا زان رتراس لدا مإ ياعد ارين لتر اطلام 
سول لگ I‏ رتسم رھ ررد زح م ردد رد م 7 ك 

e‏ ل ریغد لحا [6 ردجال زمرو نزمر 

لازا شد از وسر ا دوه رادار اکر را 


وت وت | 
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۱ 


۳ ااا ا ه رركا ریم نين دوز ھا دنه 
((- سح در لت 9 
کر 0 سل نا ی رمم اع سم مزر 

وباتک کک اهاب رركت 


ا زه رز كل عرش ره مر نسم 
۱ رن رات محر یو ریا بسر[ مله اصدا ب و ر 
اک 


EEE‏ تر را ا سک قرط سار رس 
اضف | و1 جرا م السرا رسرب 

شوو يفلا سر و و ور زيما نبا 

یدیل 1 مر سي لال سرت( ر رس مو 224 > 
ا هد اه مر شنم شيارد وا ایرد ارارک ار له 
زار یراشم سوه هزم ده کر کرد 
ل e‏ زی شور ملرکب)ء (تماریک إن ةغل در 1 
شير سان مز نقد رتم رتزات بكنط ک٥‏ ( قز مل رر راکادا ر 
2 يزه IEE‏ درل (وعرتم (السل: رم راصل هرم 7 

مهار لير ررم لسرن ليج 270 e,‏ 

ورن مارم وان ماس رکه نمزم عبر ۳ 7 
1 ارش دار ری E‏ رت تك لبح معا 
دمعت E.‏ بی ولل بلح مردام لا ری 
لش سل 332 71 ری شرت ابوک وارس بيلك ما دادن : 
و ر اعا کل 
گے عا ہے انارت رانم کشت را علع السرم ای I‏ 


e E ا بک‎ 2 


3 
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بسم الله الرحمن الرحيم وصلی الله على خاتم الانبیاء 
والرسلین وعلى ءاله وصحبه وسلم تسليمأ 


حضرة سیدی وشیخی وعمادی ؛ ومن عليه بعد الله اعتمادی > 
بحر العسارف والائوار 6 وکنز الحتاشق والاسرار 14 القملب 
الواصل » و الهمام الفاضل » الز اهد العاید البركة » آلتوکل این 
الله فى السكون والحركة » الدال بهمته على الله ؛ الراقب له فى سره 
ونجواه 04 الشیخ الامام الناصح 4 القدوة المقلح الرابح اف 
الواهب » ومنتهی الرغائب » سيدى محمد بن الشيخ الامام » 
أوج العرفان من حضرة الواهب الصمدانى » وسلام كريم يفوق 
العبير شذاه » بعم مقامكم السامى بعناية الله . 


أما بعد مزید السؤّال عن ذات مولانا. الشيخ زاد الولی ف 
اشراق مهجنها 6 ومتع الوجود ببقاء طلعتها 4 والاستخبار عن 
احوالها ومتعلقانها » مع آداء ما یسب اسموها من اجلالها 
وتكريماتها . فعبيدكم يحمد الله ويشكره على ما أولاه من النعم > 
وخوله من جزيل الاحسان والكرم » بنافذ همتكم النورانية » 
وصادق عطفتكم المحمدية » ویعرض على مسا الكريمة انه 
تشرف بمکتوبکم الاأشرف الجامع المفيد » اادال على الله بمقاله 
لكل طالب ومستقيد » المؤرخ فى 19 من الشهر الفارط جوابا عن 
التلغراف الذی بعثناه لولانا الشیخ اعلاما بوصولنا للمحصل > 
واجتماع الشمل بالاهل » الفصح عن دعواتکم الجليلة لنا » ودوام 
استحضارکم معنا » وان اقو اما سروا بسرعة وصولنا » وعجیوا 
من تیسره لنا فى اقرب وقت قلما تیسر قبل لأحد » واستقصینا 
تقریر ات مولانا الشیخ وتأملناها بالحرف » واستوعبنا ما اشتملت 
عليه من خالص الارشاد وحسن اللطف » وایسمح جنابکم 
الاکرم باعارة بعض الاصفاء منكم لهذا العبيد المأكسر الخاطر » 
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الذی أسلم زمام نفسه الامارة الیکم فى الباطن و ااظاهر » مستمنحا 
منکم آن تبلوه من طل بحرکم الزخار » وتمدوه من فیضکم 
تيسير الوصول الذى عجب لسرعته آقوام » فذلك من جملة انعامات 
الاك العلام » المسداة الينا على يد رسول الله صلى الاه عليه وسلم 
بواسطتكم » فجزى الله عنا سيدنا اشیخ بأفضل الجزاء » فله 
الحمد والشكر ؛ على ما أولانا بوجودكم من المزية والفخر ؛ وغاية 
ما فى استطاعتى ان اقول سبحانك لا احصی ثناء عليك باذا المنة 
والطول . ۱ 
مداومة الاستغفار والتوبة » وتجديد الندم » مع تردید كلمة 
الاخلاص » ومخالطة الاخیار والاشتغال يما یعود علینا بالنفع 6 
فقد سعد حظنا سيدى والله بهذا الالتفات النور آنی منکم نحونا » 
وحسینا آنفسنا من السعداء بهذا الهدى والارشاد ء الكفيل فى 
الدلاله على الله يكل خير واسعاد » فالولی هو السذی بتولسی 
مکافانکم على ما اسدیتموه الينا من حسن السلوك » فى الوصول 
أرب الارباب ومالك اللوك » والعبید ان شاء الله لا يالو جهده فى 
امتثال آوامر ربه » والتضرع اليه ف الوصول لقربه » مع الحافظة 
على الاوقات » والندم على ما فات » وفقنا الله لطاعته » وجعلنا 
من الساعین وراء مرضانه » ءامین . 

وآما ما آرشدنا اليه مولانا الشیخ من اجتناب مخااطة 
من لا تنیض احواله » ولا يدل على الله مقاله » فعلی هذه الاارة 
تمشى العبد الضعیف » راجيا من الولی حفظه بعطفتکم من 
الوقوع فى الخطإ والتحریف . 

وآما ما حضنا عليه مولائا الشيخ فى جانب سیدنا اعد 
صای الله عليه و من الاعتقاد » فذاك هو معتقد العبيد » و الله 
آسال ان يثبتنا عليه دنيا ويوم المعاد . 
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واما ما آشار اليه مؤلانا الشنيخ هن قرمز الأطلوار بض 
احواله الكمالية » التی هی حالة التبری من الحول و آقوه آمام 
الحضرة الربانیه » فنلك حاله ذوی الفتح و الکمال » من عظماء 
السادات والرجال » زاد الله فى معانى مولانا الشيخ وقواه 
على ما هو بصدده ادى المولى من تلقى الامدادات المحمدية ؛ 
والمعارف الصمدية » وآمدنا من فيض امداداته القدسية . 

وأما ماحکاه مولانا الشيخ عمن ادركهم من 
مشايخ التربية الحقيقية من قولهم لاصحابهم : لفس.فيتا 
تلميذ ولا شيخ » وانما نحن اخوان الخ فغير خاف عن علم مولانا 
ااشیخ أن آوائك قوم كانت جوارحهم مطهرة من الذنوب » 
ونفوسهم سالمة من الادران والعیوب » وآما من كان مثل العبيد 
فلا له فى هذه الصفات » وان حدئته نفسه يقال له هیهات 
هیهات » وما آنا الا عبيد وتامیذ ارجو من الله العنایه » بحصول 
نظرة منکم فيئا ورعاية . ۱ 

وآما ما أفصح عنه سیدنا الشيخ من التفرقه لا بين القامین 
آعنی مقام کتم الولاية الا تعارض » ومقام التحدث باظهار ها » 
فان محسوبكم لازال محجوبا عن کلیهما لم يشم لأحدهما رائحة » 
فلتمنوا عليه وامنحوه فضلا من كرمكم تجارة رابحة » فها نحن 
باسطون.الاكف والایدی + ولتوالكم الربانی طالب ومستجدی . 

فبحياتك با سیدی لا تحرم الشتاق من النح و الاشفاق » لازال 
مولانا الشیخ من حضرة مولاه فى الازدیاد » ظافرا بکل تيل 
واسعاد » بجاه جده شفيع العباد . 


ء آمين ء آمين لا ۳ ضی بو احده خاو يضاف لها ءآلاف ء آمینا 


هذا وقد وجهنا لحضرة مولانا الشيخ ف آو اخر الاسیوع 
الفارط اکراما قدره ماگة لويز بواسطة بنك أنكل اجبش الصری ۰ 
بعدما اشترط علیهم ان یقوموا بکل ما يجب ف الصاریف الى ان 
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يحل القدر الذکور بيد جنابکم الحبوب على التمام من غير نقص 
شىء منه » واذاك بعثنا لولانا الشيخ الاعلام بذلك تلغر افيا 6 طاليا 
هن سبدنا وسندذا ان بلاحظه بعين القبول » وان یزودنا من صالح 
آدعیته الكفيلة بنیل النی والسول » وخصوصا عند مواجهه قير 
سیدنا الاعظم صلی الله عليه وسلم . 
بسلم بأتمه وأطيبه على مولانا الشيخ آتباعنا وخا 

ومن قدم ف الرفقه » خصوصا الشريف مولای 9 » والکاتب 
تلميذكم عبد الهادى السلوی » كما نسلم وهم ی اخوینا 
السعيدين الأمجدين سیدی محمد الزمزمى وأخيه سيدى 
محمد المكى » واما المكتوب المفتوح » فقد دفع لصاحبه الذى 
سیب حديثكم يعدو ویروح ۰ 


وف الختام أقبل الأيدى مع اهداء عاطر السلام وف 21 
صفر الخبر عام 1332 ؛ واعلم سیدی آنی عبدك وخدیمك 
وتلميذك وارجو الله ببرکتك صلاح الدين والدنیا » كما اطلب منك 
عنايتك بى الظاهرة والباطنة واتی عليك الیوم محسوب ؛ ولك 
مثسوب » وعار على حامی الحمی وهو قادر بما آخص عبيدك 
وآصدق تلميذك . 

غبد الحفيظ الله له 

ویلاحظ ان المولى عبد الحفیظ بعد أن آملی الرسالة على کاتبه 
الخاص السید عبد الهادی السلاوی » کتب الاسطر الثلاثة الاخيرة 
بخط يده مع توقیعه . 

هذه الرسالة تقدم لنأ الشخصية الموفية الجديدة » لآخر 
سلاطين الغرب فى عهد سیادته الكاملة » واستقلاله السایق افترة 
الاحتلال الفرنسی > هنك الشخمية الجديدة لا یعرف عنها 
شىء حتی الآن » وهی جديرة بالدراسة والبحث . ومن ااخطإ ان 
یعتقد قاریء ما ان الهدف من نشرها » کغیرها من المواقف 
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السابقة » بدخل فى باب الفخر العائلی » هذه نظرة جزئية قصيرة 
متخلفة » تجاوزها الفکر الاجتماعی القائم على اانظرة الترکسة 
الشاملة » اهدافنا الحقيقية منها e‏ و اسلامبه وسياستية 
ف آن واحد » نحن هنا امام ظاهرة نفسية نادرة فى تار ریخ الحكام 
والروساء » مليئة بالعبر والدروس على كل الستویات » وعلى 
مستوى دور علماء السنة بصفة خاصة » جديرة بدراسة الباحثين 
والرخین » فقد كانت مجالس السلطان عبد الحفيظ العلمية :: 
نخبه من کبار عاماء جامعه الترویین » ومع ذلك فها هو يحملهم 
مسؤولية قبوله للحماية » كما یحملها لوزرآئه وحاشیته + لانهم 
سایروا تيار الوزراء والحاشية » الذى لم يكن بعیدا عن دسائس 
ومساومات الخابرات الاستعمارية ركد وشنلوا وقته ااثمن 
ف دروسه اليومية معهم » بمجادلاتهم الفقهية » وخلافاتهم العقيمة 
فل العفاكيرة م امال اتدل یره ای #يورهم ام توا ۶۲ 
فى ااوة قت الذى كانت فيه الجیوش الفرنسية تحتل مدنا مغربية » 
وتواصل زحفها ى منطقة الشاوية » بدل تحریضه علی الجهاد : 
و انذار و و لداع »> وتعبثه جمیم قواته لواجهتها ! 
ولنا أن نتساءل آیضا : لاذا آعرض السلطان بعد محنته القاستية » 
التی فقد فیها عرشه » وفقد وطنه سيادته » عن آوائك العلماء 
الاوفیاء فى مجالسه العلمية » واختار فقط الرجل الزاهد العاید » 
البعید عن جو الرماء والنفاق » لييداً معه حباة العرفة والایمان 
من جدید » فى ارض ااهجرة النبوية والتوحید ؟ ! . 


وقد لا نبتعد عن الحقيقة اذا قلنا ان الشیخ محمد بن 
عبد الكبير الكتانى مؤسس الطريقة الكتانية كان بختلف عن آولئك 
العلماء بوعيه ااسياسى المتقدم » وبشعبیته التى اكتسبها بفضل 
طريقته الصوفية » فضلا عن مؤهلاته الشخصية » وهذه إأزايا 
بالذات هی التى خلقت له خصوما مذهبيين ومنافسين من بينوم » 
كان بعضهم بحرض السلطان عليه » ودفعت الخابرات الفرنسية 
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لاحکام خطتها الاستراتيجية لاتخلص منه ؛ كما دفعت اعوانها 
للسير فى هذا الاتجاه » وتشکيك الساطان فى صدق نوایا رجل لبی 
دعوته » وقام بنصرته وتعبثة الشعب الجهاد » وهكذا ذهب ضحية 
الطرفین » وكانت هذه النهاية المحزنة . 


( النصيحة ) تحدد أسباب وعوامل سقوط الدولة الاسلامية : 

بعد ان ألقينا ‏ فى هذا المدخل ‏ نظرة اجمالية على الظروف 
التاريخية التی صدرت فيها « النصيحة » » وعلى شخصة حاحیها 
من خلال هذه الظروف ‏ نعود الآن لالقاء نظرة اجمالية آخری 
على نيمة ( النصيحة ) من وجهة « منهج البحث العلمی » » ومدی 
مطابقته لوجهة « اصول الفکر الاسلامی » . 

فعلى خلاف اغلب العلماء العاصرین لولف ( اانصيحة ) ف 
الغرب أو الشرق » آو الذين جاءوا من بعده » ممن قاموا بالدعوة 
السلفية » واهتموا بالتركيز على مقاومه البدع والشعوذة 
و الطوائف الضالة » والطرق الصوفية المنحرفة > وعلى خلاف 
بعض الحركات الاسلامية العاصرة لنا ء النى اهتمت بالترکیز على 
العبادات والعقائد » والفروع الفقهبه الهامشية » وتغافات عن 
موقف الاسلام من الانظمه الاقتصادية والمالية والتعليمية 
والتشريعية والاعلامية القائمة » حتی لا تصطدم مع سیاسات 
حکومانها » علی خلاف آغلب هوّلاء العلماء السابقین واللاحقین » 
نجد النظرة الاصلاحيبة لولف ( النصيحة ) اتجهت بالدرجه الاولی » 
الى تشخيص « عوامل الخلل والانحلال » ومناطق العطب 
والانهبار ( ف « جسم الدولة الاسلامية ) و « الامة الاسلامیه ۳ 
فکانث السدب فى سقوطها فى الاندلس » كما ستكون السبب فى 
سقوطها فى اقطار المغرب والشرق » ووقوعها تحت الاحتلال 
الاستعماری الصليبى . 

« النصيحة » اذن » كانت ( خطابا اسلاميا سياسيا جامعا ) ب 
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طالا ان الاسلام لایفرق بين الدين و الدنیاء ولا بين الدين والدوله - 
موجها اعموم السلمین » شعوبا وحکومات » لتحذیرهم من 
2 عوامل سقوط ۹ دولهم الاسلامية فى قيضة الكفر 4 شارحا تت 
بعملیه مسح احصاءی - لهذه الاسیابت و العوامل » ق احد عر 
عاملا أو سببا للسقوط ء يمكن ان نقدمها بتعریف اجتماعی 
مجمل » يشرح وظيفة كل منها ودوزه الاجتماعی ف بناء الامة 
والدوله الاسلامية : 


البحث 1 - اختلاف كلمة اهل الاسلام : 

كانت « الخلافة الاسلامیة » کنظام سیای وحدوی » نجسد 
وحدة الامة الاسلامية ااتی تمثل « قوة عالمية » فاعله تجاه كل 
اعداء الاسلام 6 وق مطلع القرن العشرین » توصلت الخبرة 
لاست‌مارية التويطانية » بالماون مم الحركة الصهيونية » الی 
قناعة کامله : ۱ 

1 - بان الحروب العسكرية لا يمكن ان تقهر الأمة الاسلامية 
الموحدة تحت ( نظام الخلافة ) . 

2 - وان افضل اسلوب لنسف هذه الوحدة یجب ان يتم من 
داخلها » ویتمئل ىف تشجیع «القومیات الاقايمية الاسلامیه » 
لضرب بعضها ببعض (1) » وهكذا نجحت بریطانیا خلال الحرب 
الحالمية الاولی ¿ فى جر ا!قومیین العرب لساندة الحلفاء فى اسقاط 
الخلافة العثمانية » ولعب الیهود دورا كبيرا فى الوّامرة » ودخلت 
الاحزاب القومية الحاكمة فى صراع مع شعویها الاسلامیه » ثم 
مع القوميات الاسلامية الاخرى » وتوقف الجميع عن محارية 
اسرائیل ! . 


(1) انظر الذکرات البريطانية السرية التی نشرت سنة 1980 » ونقلتا 
جريدة العلم الفربية بتاریخ 1980/4/7 عن مجلة ( درع الوطن ) لدولة 
الامارات العربية . 
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ولا كان العرب قد فقدوا مشاعر الارتباط الروحی » والتعاون 
السیاسی مع العالم الاسلامی » کخلفاء وسادة » منذ 12 قرنا » 
واصبحوا تابعین ومحکومین » بعد ان کانوا حاکمین ومتبوعين » 
شقد ضعف عندهم الحس ب » الاممدة الاسلامية © 6 ورحب وا 
بالیدیل الذی قدمته لهم بریطانیا ا الحامعة العريية ¢ و » الفكر 
القومی » » وبعد نصف قرن من التجربه اارة » اکتشفت الشعوب 
العربية آنها امام « جثة هامدة » » وان « الفکر القومی » الذى 
عجز عن بعث الروح فى جسدها » نجح فقط فى احیاء العصییات 
و الصراعات القبلیه والطائفية والمذهدية العربية » وانتهی به مطاف 
التبعية » وتشتت الكلمة وشعور الضعف والعجز العنوی ؛ الى 
حد اعترافه اليوم باس ائیل » وشرعية اغتصابها افلسطين » وهکذا 
بندو جلیا ان اختلاف كلمة المسامين » بمثل العامل الاول الذى 
قصم ظهرهم » وها هو یقصم ظهر العرب أمة الاسلام الاولی » 
التی لم تعرف الوحدة قبل الاسلام » ولن تعرفها الا و ظلل 
الاسلام . 


البحث 2 - ترك الاستعداد الحربی : 


ترك الاستعداد الحربی لدوله » اذا كان بعنى عملیا ضعف 
وانهیار قونها المادية » فهو یعنی معنویا عدم شعورها بمسوولیه 
الدفاع عن نفسها » أو تواکلها واعتمادها على غبرها » وی كلا 
الحالتین تبرهن بذلك عای انها ليست آهلا للبقاء ولا للسيادة » 
وعليها ان تنتظر یوم السقوط » والاستعداد الحربی لا یعنی حتما 
الدخول فى حرب » بل هو فى حد ذاته يمنع من الحرب » أى یمنع 
ما يحقق الهدف منه دون حرب » والاستعداد الحربى لا يعنى اعداد 
له الحرب فقط » بل بعنی اعداد الانسان المحارب 6 الاذسان 
الومن برساله ربه » يعمل بها فى حیاته » ویموت دفاعا عنها » اذا 
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تعرضت امته أو وطنه الاسلامی للعدوان » ان غيبة هذا الاستعداد 
كانت آحد العوامل الرتیسبه فى سقوط الدول العربية والاسلامية 
قدیما وحدیثا . 

لنأخذ مثلا حدیثا من عالنا : ان العرب الذين اعتبروا قضیه 
اسرائيل » دون ان بجدوا آنفسهم مستعدین الدخول في حرب 
معها » الحروب التى حدثت شنتها اسرائيل عايهم » وحرب 1973 
لم تكن لالحاق الهزيمة باسرائيل » بل الدخول فى مفاوضات معها 
من ( مركز قوة ! ) كما صرح بذلك انور السادات . 
المبحث 3 تسرك الجهاد : 

للجهاد ق الاسلام اهداف ووظائف متعددة جدا » لكنها ترمى 
كلها لعاية سامية واحدة : اعلاء كلمة الاه فى الارض ؛ بنشر دینه 
الحنیف » ونبلیغ دعونه الى جميع الناس “وق اطار هذه إلغاية 4 
تتحقق للمسلمين اهداف نفسية واجتماعیه واقتصادية وحضاریة » 
لا یسمنا القام لشرحها » اذ تجمل الامة دائما فى حالة طوارىء > 
لا تستنيم الى الدعة والسلام والخمول » ولذلك قال عليه السلام : 
اسرائيل التى جعات سمعتهم وکر امتهم امام دول العالم ف 
المتواصل منذ سنه » بينما لا يكون ردهم » مع ذلك » الا المزيد من 
الاستسلام » و استجداء السلام ٠‏ وترك الجهاد بعنی من الوجهة 
العسكرية ضعف وانهيار قوة الدفاع الادية . 


البحث 4 - اسناد امور ألدين الی فر اهلها : 
نؤكد مرة آخری بان كلمة الدین فى اصطلاح الاسلام » تعنی 
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الدنیا آیضا » على خلاف الفهوم السیحی فى الغرب » وظاهرة 
اسناد الناصب الادارية والقيادية فى الدولة الى أهل 
الثقه من الانصار » لا الى آهل الخبرة والمعرفة والكفاءة من ابناء 
الشعب 6 ظاهرة معروفة ف الحتمعات المتخلفة . وکانت سیب 
هزيمة : الجيش المصرى ف 5 يونيه 1967 » لان قيادته بلغت قمة 
الاستهتار بالمسؤوليات الخطيرة الموكولة اليها ؛ بل هی لم تكن 
قط فى مستوى هذه السوولیات » ویعتبر هذا العامل من آخطر 
عوامل E‏ العربی بصفه خاصة » هذا 
العالم » رغم حضارته وامجاده التاريخية » لم يستطع رغم قوته 
المشرية والالية العاصرة » أن يتقدم خطوة الی الامام فى ميادين 
الوحدة والحرية والشورى ومحارية الامية » أو فى مجالات البحث 
العلمى : والصناعة الثقيلة » والتقدم الاقتصادى والاجتماعى » 
ليس لأنه لا يملك الرجال الاكفاء المخلصين » ولكن لانه بعتمد على 
آهل الثقة » من المنافقين والمرتزقة » وهذا یعنی ضعف وانهيار 
الاطر القيادية . 
الجبحث 5 س مصافاة الکفار و اتخاذهم اصدفاء : 
ان لا يفهم من مبد! ( معاداة الكفار ) وعدم موالاتهم » 

ت مین اول طن اة ان يتافو لپ لیم اج 
انهم كفار » فهذا ليس من مقاصد الاسلام » بدليل قوله تعالى : 
« لاینهاکم الله عن الذین لم یقانلوکم ف الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم » أن تبروهم وتقسطوا اليهم » ان اله بحب المقسطين » 
نما ينهاكم الله عن الذين قاظوكم فى الدین ‏ وآخرجوکم مسن 
دیارکم »> وظاهروا على اخراجكم » ان تولوهم » ومن يتولهم 
فآولئك هم الظالون » ( 9 / المتحنة ) . 

فهذه الاية الكريمة كأنما تتحدث عن عصرنا هذا » لتؤكد بأن 
جميع الذين اعترفوا باغتصاب اسرائيل لفلسطين وسائدوها 
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وظاهروها على اخراج سکانها وتقتیلمم وتشریدهم » والذین 
الارض » هم الكفار الذين نهى الاسلام عن مصافاتهم وصداقاتهم 
من صليبيين و استعماریین وصهیونیین وشيوعيين وملاحدة 
ومجوس » لا نعبد ما یعبدون » لهم دينهم ولنا دیننا » وکل من 
يخرج عن هذ! النهي الالاهی » فیصافیهم ويواليهم » ويعترف 
بشرعية اغتصابهم للارض الاسلامية » وسيادتهم عليها » فانه 
منهم بنص القر آن فى قوله تعالى : « لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء » بعضهم أولياء بعض » ومن يتولهم منكم فانه منهم » 
( 51 / المائدة ) » لائه يصبح عمليا حايفا » بخدم مصال ( 
ضد المسامين » وهذا العامل يمثل ضعف وانهیار العزة الاسلامية 
التى تتحول تدريجيا ممن مهادنة الكافر الى مصافاته » ومن 
صداقته الى محالفته . 


الجبحث 6 - اتباع عوائد الکفار ومذاهبهم وقوانينهم : 


يعبر هذا العامل عما نسميه اليوم بالغزو الفکری » حينث 
بيدو انه صاحب الاحتلال العسكرى لاقطار العالم العربى » منذ 
القرن الماضى » ولاشك ان المؤلف شاهد آثره وخطورته فى أقطار 
الشرق الاوسط » أكثر مما كان عليه الوضع ف المغرب قبيل الغزو 
الفرئسى » ولو شاهد وضعنا اليوم » لكان حكمه الذى هو 
الاسلام آشد وآقسی ؛ ومع ذلك فالفكر التقدمى الماركسى لا يقنع 
بهذا الغزو » وانما يطالبنا بان نتخلی عن ایماننا بالوحي والدین 
واللغة العربية 4 ونندمج فى حضارة الغرب » اذا شئنا أن نتقدم 
ونئنهض 4 ونحن فعلا تسیر ف هذا الاتحاه 6 باسم الثكافنة 
الجديدة » و النفتح على الثقافات العالية » كل قيمنا الاخلاقية » 
ومبادئنا الاسلامیه » تراجعت وانکمشت تحت كابوس الانظمة 
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التربوية و الثقافية والاعلامية الغربية » التى سیطرت على حياتنا 
الفکریه » ومحیطنا الثقافی . 

وهذا العامل يعنى بوضوح ضعف وانهیار الشخصية الثقافية 
الاسلامیه . 


البحث 7 - الاضرار با لسلمین بالتسلط والظلم : 


هذه احدى العوامل الكبرى لسقوط الدوله الاسلامية 
التی تعجز عن اقامة الحكم يما أنزل إلله »> وضمان العدالة » 
واداء الحقوق » وتطبیق الشوری » ف الجتمع الاسلامى » وقدیما 
قالوا :. العدل آساس الاك » آساس تماسك و التحام نظام الدولة » 
فاذنا شاع الظلم > والاستبداد » والاستغلال » والفساد » 
والرشوة » اهتز النظام » وتداعی للسقوط . ویمثل هذا العامل 
ضعف وانهبار العدالة وااشوری . 


البحث 8 الاشتغال باللهو والطرب وتبذير الاموال : 


كان اافروض آن. الجتمعات العربية = الاسلاهية الشسی 
و اجهت قديما » ولا تزال تواجه كل أنواع الغزو والسيطرة 
بالتزام سياسة التقشف » وتعبئة الشعب اضاعفة العمل و الانتاج ؛ 
وحماية الشباب من التفسخ والانحلال والميوعة » لكن عندما يدصل 
العکس ؛ وتتجند وسائل آلاعلام لنشر واشاعة کل رذائل وجرائم 
الحضارة الغربية وفواحشها » وتعلیمهم السیر على نسقها > 
واغرائهم بتجربتها » باءتبار آنها تمثل طموح الشباب ومعامر اته 
البطواية » فد الفساد » ویتضخم الاجرام والانحر اف » وتنتشر 
الخمور والخدرات » ألا يدل هذا على ضعف وانهبار الطاقة 
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الانتاجية والاقتصادیه لأمجتمم الاسلامی ؟ واستعمال السقوط 
الاخلافی آداة للسقوط الاقتصادی ؟ 


البحث و - الاعراض عن العمل بالکتاب والسنة : 

هذا العامل » بشکل جذور ظاهرة التخلف فى الجتمع 
الاسلامی » ولا یمکننا ان نقوم بتحلیل أسباب هذا الاعراض هنا » 
لکن خطورته نتمثل فى ان السافة بين الاسلام وآغلب ااسلمین 
تزداد بعدا وعمقا » ویتجلی آثرها فى ضعف وانهيار الحس الدینی » 
فهذا العالم العربی بشاهد يوميا على ااشاشة منذ سنة » كيف 
بقائل آطفال فاسطین المغتصبين الیهود بالحجارة » سلا 
الوحيد » بینما عدوهم يقتلهم بالرصاص » وبالغازات السامة : 
وبالعصی یکسر بها عظامیم » وفوق ذلك ينسف بیوتهم » حقدا 
وغطرسة وانتقاما » مشاهد لم يتقدم لها نظير فى تاريخ البشریه 
قاطبة » تمر كل يوم امام 150 مليون من العرب » وبعدها مبائمرة 
تأتى مشاهد اارقص والخلاعة والفولکلور » لتأكيد غيبة ( الحس 
الدينى ) بل ( الحس الانسانى ) ! » وللسخرية ممن يعجبهم 
الحديث عن : الكرامة والشهامة والقومية العربية . ويمثل هذا 
العامل ضعف وانهيار الشخصية الاسلامية . 


امبحث 10 التجاهر بالمنكرات والعاصی : 

پرثبط هذا العامل بعلاقة مشتركة مع العامل الثامن ؛ لكن 
التجاهر بالعاصي والمذكرات الاخلاقية داخل الجتمع الاسلامى » 
يمثل قمة التحدى بادیء هذا المجتمع » وعجز المجتمع » أو تقبله 
ورضاه بهذا التحدی » أو فقط عدم مبالاته بما یجری حوله ؛ وف 
كل الاحوال » مدل ااتجاهر بالنکرات لا على غيية ( القانون ) 4 
وغيبة ( الرقابة الاجتماعية ) فقط » بل وأيضا غيبة ( الرأى العام )» 
وبهذا الاعتبار يصبح التجاهر بالنکرات عاملا من عوامل سقوط 


عكر ۳ 


umarridhawiy@gmail.com 


الدولة الاسلامية» يدل على ضعف و انهیار شسخصيتها الاخلاقیه» التی 
بفرض دینها احترام القانون 6 ورقایه افراد الشعب لهذا 
الاحترام » وقيام رأي عام يمثل وجود هذه الرقابة » وهذا لا يعنى 
ان التجاهر بالذكرات ف دولة عن اسلامية یمتبر ایض من عوامل 
سقوطها » طالا انه تقبلها » وأصبحت جزءا من اعرافه واخلاقه . 
ومن منا لا بحفظ قول أمير الشعراء : 


وانما الامم الاخلاق ما بقیت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهيوا؟ 


البحث 11 - ترك الامر بالعروف والنهی عن النکر : 

منح القر آن الامة الاسلامية الكانة اافضلی على جمیع الامم» 
لتميزها بصفتین : 

الاولی : انها تأمر بالعروف وتنهی عن النکر . 

والتانية : انها تومن بالله . 


وذلك بقوله تعالی : « کنتم خير آمه اخرجت للناس » تامرون 
بالعروف وتنهون عن النکر وتومنون بالله » ( 110 / ءال عمران )» 
فهو اذن آفضل الفضائل الانسانية على الاطلاق » بل هو جماعها » 
وقد قدمه الله تعالی حتی على الایمان به » ولا يوجد فى غير هذه 
الامة الحمدية » لذلك كان ااتخلی عنه من آخطر عوامل سقوطها » 
لانها به تتمیز » وبه تفضل الامم الأخرى » اذ يتحمل کل فرد ف 
المجتمع مسؤواية القيام بمراقبه السلوك الثالی » وحض الناس 
عليه » ونهيهم عن المنكر اذا اتجه الناس اليه . ومن شان هذه 
السوواية الشعبية الفريدة من نوعها » ان تضمن بفعالية وسرعة » 
حقوق الناس وحرياتهم » وممارسة العدالة والمساواة بينهم ف 
حياتهم اليومية » حتى لا تطغى حرية الفرد على حساب الجماعة ؛ 
ولا سلطة الجماعة على حریه الفرد . 
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وبالتآمل ف هذه العوامل » :الاحظ ان 2 جسم الدولة 
الاسلامية » سيسقط لامحالة » كليا » مع توفر ها جميعا » وجزئیا ‏ 
مع وجود بعضها ۰ 


ونقدم فيما بلى : خدولا بیانیا بتضمن « عوامل السقوط ( 
المشروحة فى فصول ( النصيحة ) الآنغة الذكر » والصنفة حسب 
جا معدا رد لك قم سا 
عل عامل منها ؛ والدور الذى پلعبه فى خلظة ( بناء الدو 
الاسلامية ) تحتاج الى دراسة اجتماعية معمقة » ما احوجنا 
الها » ولو على سبیل التقريب + ولكن نماذج هذا السقوط » فى 
مستوياته ونسبه الختلفة » قائمة أمامنا حيث اتجهنا فى 
اتطار العالم العربى » واغلب اقطار العالم الاسلامى » وقد 
ارفقنا بهذه العوامل مدلولها السياسى ‏ العلمى » قصد توضيح 
الناهیم والصطلحات الاسلامية » بنظيرتها السياسية - 
الاحتياعة المعاصرة » كما قاباناها بعوامل النهوض الضادة لها » 
اذ بالتضاء على عوامل السقوط » تتحقق عوامل النهوض التى هی 
الهدف الاسمى لكتاب ( النصيحة ) . 

هنا نحد أنفسنا أمام 2 مشروع کامل 4 لبناء الدولة الاسلامية 
على الدی البعيد » لكنه سيكون بناء راسخا مضمون النتائج + 
يحدد خطوطها السياسية والعسكرية والادارية والثقافية 
والدينية والقانونية والشورية والاقتصادية والاجتماعية 
والاخلاقية . 
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عوامل سقوط الدولة الاسلامية وعوامل نهوضها 
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مصافناة الکفار وموالاتهم الاسلامية معاداة الكفار ‏ . الاسلامية اسلامی 


رفض عوائدهم بتباء الشخصية 


ومذاهبهم وقوانينهم الثقائية كين 
كديا لاساو ع و۳ با ے ےہ امتح 


انهیار الشخصية 
ومذاهبهم وقوانينهم قنافية 


الثقنافية 


(« نظرية اجتماعية » لتفسير ظاهرة سقوط الدولة الاسلامية : 
كان خطر سقوط الغرب تحت الاحتلال الفرنسی الوشيك 
الهاجس المقيم القعد للمقلف» وقد عاش مراحل الخاض الاخيرة 
له » مع انسلطان عبد العزیز و آخیه السلطان عبد الحفیظ » غاندة 
لتحليل آسبابه وعوامله الاساسیه من وجهه نظر لعمق 
الاسلامی 3 وبالاستناد الی “صوص القر آن والسنه وحصرهاً ف 
آحد عشر عاملا وسببا » وخص کل واحد منها بمبحث مستقل . 


وق البحث الاول رای الولف خرورة التکیر بستسوط 
الائدلس » ودور النصاری ف تحريك آسباب الخلاف بين المسلمين 
وغدر الاسبان ؛ وعدم الثقة بشروط معاهدتهم بالقدر الذی یکفی 
للتحذير من خطر ابر ام الغرب لمعاهدة مع فرنسا 6 کیفما كانت 
شروطها براقة » لکن المؤلف لم يقل ان عوامل الاختلال والعطب 
الؤّدية للسقوط خاصة بالغرب » بل وضعها فى صيغة عامه تشمل 
کل الشعوب الاسلامية بما فيها شعب الاندلس . 

وهکذا اکتشفنا » ونحن نتأمل منهج الولف ف ( النصیحه ) » 
أنه فعلا قام بعملية مسح شاملة لعوامل 2 سقوط الدولة 
الاسلامية » تعتمد على الملاحظة العلمية لتطور احداث المغرب 
التى عاصرها حتى ليلة سقوطه . وعلى سوابقها التاريخية خاصة 
احداث الاندلس » كما تعتمد على منهج الاستقراء لهذه 
العوامل (1) » داخل مجتمعاتنا المتداعية السقوط ؛ بالقارنة مع 
مجتمعات الاسلام فى الصدر الاول » ذات البناء القوى الملتحم : 
وق نفس الوقت قام بتحليل آثر وخطورة كل عامل من وجهة نظر 
التصوص الاسلامية » التى لا تختلف اطلاقا مع التحليل 
التفسى ‏ الاجتماعی ؛ للسلوك الانسانى » أو مع الخطط الحربية » 


1) لحد حاولت عبثا العثور على عامل آخر للسقوط يحمل رقم 12 ؛ اذ ما 
من عامل يخطر بالبال » الا ويتدرج فى احد العوامل (11) السابقة . 
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أو الانظمة السياسية أو الاقتصادية » ذات الاهداف الانسانية : 
وبذلك فان المؤلف قدم لنا بعمله النهجی (1) هذا « نظرية 

اجتماعية » هى الاولی من نوعها فى الدراسات الاجتماعية 
| السوسیولوجیف) المعاصرة » فیما اعلم » لتفسير و ظاهمرة 
سقوط الدولة الاسلامية » » التی تکررت خلال التاریخ » وعایشها 
آیضا بسقوط الملكة الغربية تحت الاحتلال » بعد 12 قرنا من 
الاستقلال » وتتکرر الیوم مع العرب فى فلسطین » ونعنی بسقوط 

الدولة الاسلامية » زوال وانحسار الحکم الاسلامی وااشريعة 

الاسلامية عنها » سواء بوقوعها تحت حکم استعمار کافر > أو 
بقيام انقلاب علیها من الداخل » أو بازالتها جملة واخراجها من 

ارضها . كما حدث فى الاندلس آمس » وف فاسطین الیوم » وکما 

آشرنا آنفا » فان هذا السقوط قد یکون کلیا » اذا نوفرت جمیع 

العوامل » وقد یکون جزئیا بتوفر بعضها فقط . 


عبد الله عنان ام يستوعب ( عوامل سقوط الاندلس ) : 
وقد فوجكت ‏ عندما انتهبت من تسجیل الملاحظات السایقه - 


(1) آثنى علماء المغرب ؛ كما أثنى المستشرقون على دقة المنهج العلمى الذى 
سبق ان استعمله المؤلف فى تاريخه الكبير « سملوة الانفناس فيمن اقبر 
من العلماء و الصلحاء بفاس ¢ ۱6 وخاصة منهم كايو وليفى بروفئصال 
وروئی, باصی مدير الدرسة العلیا للاداب بیاریس الذی کتب بحثا عنه فى 
0 صفحة التاه فى موتبر المستشرقين الدولی الذی ائعقد بالجزائر 
سنة 1904 » وبدات بتعریبه ونشره مجلة ( العبترية ) التی كان يصدرها 
بتلمسان صديقنا الاستاذ عبد الوهاب بن منصور فى عددها الخامس 
( شوال 1366 ) , 
وقال الدکتور لیفی بروفنصال فى کتابه ( مورخو الاشراف ) عن صاحب 
( السلوة ) : « ان عتايته بالتحقیق لم يعهد وجودها الى مثل هذا 
الحد البعید ی الغرب » ۰۰ واعتبره « مجددا بلاسراء » فى تخطیطه 
ومتهجه فى البحث وقال : ان السلوة « تکون خر القوامیس المغربية 
لتراج, الرجال ۰۰ وستبتی وثيقة من الطراز الاول لمن شاء الكتابة عن 
تاريخ اعلام مدينة فاس »:وتمنی ان تنشر ترجمتها قریبا » لانها أفيد بكثير 
مما ترجم من صنفها من مولفات أقدم » : 
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وأنا اتصفح کتاب العربی : « انداسبات » الذى تفضلت مجله 
العربى الكويتية بارساله الى مشكورة ف الوقت المناسب تماما » 
وهو يضم مجموعة من مقالات وأمحاث المؤرخ الاستاد عبد الله 
المتخصصين فى تاريخ العرب والاندلس » ذات طابع دولی عربى 
اسلامی » لدراسة « عوامل سقوط الاندلس وظروفه » ويصف مهمه 
اللجنة بأنها قد تستغرق اعواما » وتملا کتبا » وانها تفوق طاقه 
المجهود الشخصى . 

عبد الله عنان الذى قضى أكثر من ثلاثين عاما ف دراسة تاريخ 
الاندلس وحضارتها » وانجز أكبر موسوعة معاصرة عنها > بطالب 
قىل وفاته بانشاء مثل هذه اللجنة » التی يقترح ان تعمل لحساب 
الدول العربية والاسلامیه » طالا انها ستقدم لهذه الدول السسر 
الجهول الذی بتمثل فى « عوامل سقوط الاندلس » ! ؛ ماذا بعنی 
بهذه العوامل » مع انه ذکر الکثیر منها »> واید اصحابها من امراء 
الطوائف » ودرر اعمالهم .» ونوه بمواقفهم الخبائية ؟ ! 

ومن جهة اخرى نراه يتحدث عن الامام ابن حزم المؤرخ 
الفيلسوف والفقیه المجتهد بكثير من التقدیر » وقد عاش عصر 
انحلال الخلافة الاندلسية » وقيام دول الطوائف » وشاهد من 
مثالبهم » وبغيهم واستهتارهم » ما هز مشاعره الى الاعماق » 
وكان عصر تفكك وانحلال سياسى واجتماعى شامل . 

وینقل تعلیق ابن حزم وسخريته من قیام اربع خلافات 
بالانداس فى وقت واحد » ورسالته فى الرد على أسماعيل بن 
نغرالة البهودی وزير غرناطه الذى الف رسالة عن الاسلام ری 
قيها ابن حزم طعنا فى بعض آيات القر آن » ورآی تقصير باديس 
بن حبوس أمير غرناطة فى ردع وزيره » وف الدفاع عن الدين » وام 
تكن هذه سوى ناحية واحدة من نواحى استهتار ملوك الطوائف 
وفسادهم » وقد جاء فى رسالة ابن حزم هذه الدعاء التالي : 
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» اللهم انا نشکو اليك تشاغل اهل المالك من اهل ملتنا 
بدنياهم عن اقامة دينهم ؛ وبعمارة قصور پترکونها عما قريب » عن 
عمارة شريعتهم اللازمة لهم فى معادهم ودار قرارهم » وبجمع 
اموال ريما كانت سببا الى انقراض اعمارهم » وعونا لاعدائهم 
عليهم ؛ عن حياطة ملتهم التى بها عزوا فى عاجلتهم » 
وبها برجون الفوز ف آجلتهم ...۰ » (1) ٠‏ 

وبتابع عنان عرضه لما جاء فى بعض رسائل ابن حزم الاخری » 
حبث يصدر حكمه الشامل على اولكك الامراء » وعلى سياستهم 
الداخلية والخارجية » وعلى تصرفاتهم الباغية فى حق رعاياهم .. 
وذلك الفساد الشامل الذى بسود ممالكهم »> وذلك الجور الفادح 
الذی ينزلونه بشعوبوم » یجعاون منهم عبیدا یستصفون ثرواتهم» 
وثمار کدهم ارضاء لشهو اتوم فى انشاء القصور الباذخه » واقتناء 


على الصحب والنافتین » هذا فضلا عن حشد الجند اتأييد 
سلطانهم » وتدعیم طفیانمم » وما ترتب على ذلك من انهيار 
المعابير الدينية والاخلاتية » واختلاط الحق بالباطل » والحلال 
بالحرام » کل ذلك يجمله آنا ابن حزم ف كلمة واحدة - الحنة آو 
الفتنة ‏ ثم یصور انا تلك الحنة أو فتنة الطوائف فى « رسالة 
التلخیص لوجوه التخلیص » ٠‏ 

ویقول عن الفقهاء فى هذا العصر » بأنهم کانوا آکبر عضد 
لأمراء الطوائف فى تبرير طغيانهم وظامهم » وتزكية تصرفاتهم 
الجائرة » وابتزازهم لاموال الرعية » وقد كانوا ياكلون على كل 
مائدة » ويتقلبون فى خدمة كل قصر » لیحرزوا النفوذ والمال > 
ویضمون خدماتهم الدينية والفقهية لتأبيد الظلم والجور ؛ 
وخدبعة الناس باسم الشرع » وقد انفسح لهم » في ظل ااطوائف 


5 يوليه 1988 ۰ 
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سس و1155 


خاصة مجال العمل والدس والاستغلال » واحتضنهم الامراء 
الطغاة » واغدقوا علیهم العطاء . وقد فطن لذلك » الى جانسب 
أبن حزم قرینه ومعاصره المؤرخ ابن حیان » فحمل على الفقهاء » 
وندد بصمتهم عن فضح الظلم الذى برتکده الامراء » لانیم 
« قد اصبحوا بين آكل من حلواگهم » وخابط فى اهوائهم » . 

وبعد ان استعرض عبد الله عنان عددا من الصور القاتمه التی 
سجلها ابن حزم لجتمع الطوائف وآمرائهم الذين بلغ من ولائهم 
للنصارى » وهنك شرائع الاسلام » وحل عراه عروة عروة » 
و احداث دين جدید » و ااتخلی عن الله عز وجل » الشیء الذی جعل 
أبن حزم یقسم قائلا : 

« والله لو علموا ان فى عبادة الصلبان تمشية لامورهم لبادر وا 
اليها » فنحن نراهم پستمدون النصاری » فیمکنونهم من حرم 
المسلمين وابنائهم ورجالهم » يحماونهم أسارى الى بلادهم 
ورىما اعطو هم الجن والقلاع طوعا » فآخلوها من الاسلام » 
وعمروها بالنواقيس » لعن الله جميعهم » وسلط عليهم سيفا من 
ستوفه » » بعد ذاك تساءل عنان : 

= « فهل كان ابن حزم مبالغا ؟ وهل كان بالاخص متحاملا ؟ 

هذا ما لا نعتقد » لقد كان ابن حزم يشير بأسلوبه القوی 
اللاذع الى وقائم وظروف تؤيدها كل الروایات والوثائق المعاصرة : 
وكآن بحكم مركزه الاجتماعى المتاز » ورفيع مكانته ااعلمية 
و آدینیه » يستطيع ان يرى من آوضاع الامور ما لا یستطیع 
و فد . 

وقد توفی أبن حزم فى سنة 456 ه ( 1064 م ) » وممالك 
قك ق انان قوتها وازدهارها » وقبل ان تتحدر الى ما 
کل ما انتهت الیه تلك « الفتنة » القومية - فتنة الطوائف على 
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حد قول ابن حزم - من سقوط طايطلة حصن الاندلس الشمالی » 
قشتالة » كان ذلك كله مما يوید اقوال ابن حزم وتنبؤاته » ولو شهد 
الفيلسوف هذه المرحلة الاخبرة من انحلال ممااك الطوائف ؛ لكان 
بلا ريب فى نظراته واحكامه » أشد قسوة وعنفا ة 

لقد كان ابن حزم مؤرخا عظيما » كما كان فيلسوفا عظيما 
واماما من اعظم أكمة التفكير الاسلامى » ٠‏ 

هذه شهادة مۇرخ الاندلاس العاصر انا عبد الله عنان » لمؤرخ 
الاندلس ابن حزم الذى شغل عصر الطوائف من حياته نحو ثمانين 
عاما » وشغل حیانه منذ فتوته الى وفاته . 
KE‏ وابن حيان » وابن بسام » وابن خاقان » وغيرهم » وبالمعايير 
الاسلامية > العلمية » التاريخية ؟ . 

ام له نظرته الخاصة النأثرة بالفكر الغربى »> ومفاهيمه 
المادية » ومصطلحاته الخاصة بالحرية ؛ والوطنية الضيقة » 
عصور و احداث ومجتمعات اسلامية مضت منذ الف عام ؟ . 

إنأخذ بعض الامثله : 

| - یصف عهد حکم اارابطین والوحدین بالأنداس بانسه 
نوع من الحکم الدینی التزمت كما بصف الرابطین بانیم 
التی كانت مزدهرة فى عهد الطوائف » رکدت فى عهدهم » ویقول عن 
عبد الله بسن ياسين الجزولی » مؤسس مدرسة « التربیه 
الاسلامية » التى تكون فیها الربطون » أنه « فقبه من العلاة » » 
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" تلاحظ هنا که ع دي عنس i‏ 
انين : 4 للدینن المسيحى : طقوس اک دينية 
الاأعقلانية 4 تمثل الرجعية والتزمت و الفكرى 6 هؤلك 
عاجزون » أو هم پرفضون مسبقا 6 تصور ان الاسلام دين ودواة 
وحضارة انسانبة عالية خالدة » وان المسلمين آأمة ٠‏ واحصددة ف 
العالم » تومن بوحدة اليشرية » ووحدة الالوهية 0 


2 - بقول آیضا 3 .. ولیئت الانداس تحت حكم المرابطين ثم 
الموحدين آکثر من مائة وخمسین عاما » محبت خلالها صحيفة 
آلاندلس من الوجود » وليشت مستعمرة مغرسية 4 واصحت 
الاندلس لا تعرف الا بأنها مستعمرة مغربية تحت حكم الموحدين » 
ومحيت الاندلس من الوجود ككيان مستقل » ولیثت تابعة فى 
وجودها لحكومة الموحدين ؛ وهی التى تمثلها » وتتحدث 
باسمها » (2) . 

وهنا يؤكد عنان تجاهله وانکاره للدور الاسلامی التاریضی 
العظيم الذى قام به الرابطون والوحدون ف الانداس » وينزل 
الى مستوی « فک الوطنى » و « التحرير والاستقلال » الاقليمى 
الزیف > الذی آخذه عن الغرب فى عصور سقوطنا الاخيرة » 
ویعتمر اارابطین والوحدین « محتلين » للاندلس ؛ لا حماة 
تشعیها فا وحضارنها » كما مقول زملاوه من تلامیذ الفکر 
آلارکسی : ان الخلافة العثمانية قامت باحتلال شرق اروبا تحت 
غطاء نش الدین » وانها كلك احتلت العالم العربی ء لکنهم الیوم 
لا بستطیعون ان ینکرو | ان الساطان عبد الحمید رفض سنه 


(1) الرجم السابق ص 29 30 . 
(2) ارجح السابق ص 153 ۰ 
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5 م عرض هرتزل السماح للیهود بانشاء مستوطنات بهودیه 
بفلسطین » مقابل 150 ملبون ليرة انجليزية قاكلا : « ان الاوطان 
لا تباع » » وقال ف مذکراته : اننی ادركث اطماعهم جیدا » وانهم 
اذا استوطنوا آرضا استعمروها » ولا بمكن ان اتخلی عن سیر 
واحد من فلسطین » وکان هذا الوقف ااصارم سیب عزله عن 
الیهود » والیوم يوجد الثوریون والتقدمیون العرب قى طليعة 
العترفین بدولة اسرائيل » وشرعية اغتصابها 80 / من آرض 
فلسطين المقدسة ءمقابل وهم ساذج بأن تعترف إسرائيل بدولة 
فلسطينية مستقلة على 20 / من الارض المحتلة ! » الم يكن 
عبد الله عنان على حق » عندما طااب المؤسسات الجامعبة والدول 
العردية بدراسة « عوامل سقوط الاندلس ۾ ؟ ! » لو كانوا فعلوا 
ووغوا درسها چیدا ء كما شرخه اين حزم فق« زسائله > وف 
ابن جعفر ف («نصیحدة٩)‏ » ۳ سفطت,الارض القدسة»»ولکن العرب 
آثروا العمل والتمسك بفضيلة « السلام » الدولى » شعار طعاة 
الحروب » وموقدی نارها فى العالم » مکتفین باتفرج على 
ر حرب الحجارة » التی یخوضها اطفال فلسطین . 

3 - بقول فى مقال آخر ١‏ ر حينما عبر المراسطون » سادة 
الغرب » بقيادة عاهلهم پوسف بن تاشفین » فى آواثل سنه ( 479 ۾ 
6 م ) شبه الجزيرة الاسبائية استجابة لصريخ « ملوك 
الطواكف » عقب سقوط طليطلة فى بد اسیانیا النصرانية » وانقاذا 
للاندلس مما کان بتوددها من خطر ااسقوط والفناء » كان 
اروش ان يكون هذا العبور للجحافل الفرمية » جهادا فى سبيل 
الله » و عمل انتاذ محض » تعادر بعده شده الجزيرة الى بلادها . 


وقد نتم هذا الاتتاذ بانتصار الجیوش الرابطية والانداسية 
التحدة على جی وش اسبانيا النصرانية فى موقعة الزلاقة 
الحاسمة ( رجب 9 ه ) وانقشع الخطر الذى كان بهدد الاندلس 
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وملوك الطوائف الى حين » وعاد البطل الرابطی یوسف بن تاشفين 
على راس قواته » مکللا بغار الظفر . 


بید انه لم تمض آعوام قلاگل » حتى انقلب الاخوة النقذون 
الى فاتحین » وعبر يوسف ف قواته الى شبه الجزيرة مرة آخری ۰ 
وقامت جيوشه بافتتاح مالك الطوائف واحدة بعد اخری » وهکذا 
بسط الرابطون حکمهم على الاندلس ؛ وغدت الاندلس بعد 
ذلك ولاية مغربية من ولایات الدولة الرابطية الکبری » (1) ٠‏ 


نتساءل : هل موقف عبد الله عنان هذا » يعبر عن سذاجه 
سياسية » آو هو محاولة تهة للطمن ق صدق نية الجهاد عند 
المرامطين » وانهم جاءوا فقط لاحتلال البلاد » فى الوقت الذى 
یعترف فيه بانهم استجابوا لصریخ ملوك الطو ائف الذین آحسوا 
بالخطر عليهم جمیعا » وانهم فعلا عادوا للمغرب يعد انتصارهم 
الساحق فى معركة ر الزلاقة » » دون ان بفکر بوسف بن ناشفین 
فى استغلال انتصاره هذا » کمبرر لفرض نوع من الحماية أو 
السيطرة نی الاندلس » طالما ان ملوكها عاجزون عن 
مقاومة اعدائهم» كما يحذث ف عالنا اليوم» ویتجاهل عنان عمدا هنا 
أسباب عبور بوسف بن تاشفين الثانی للاندلس » التى ذكرها 
هو فى كتابه « دول الطوائف » (2) حيث عاد ملوك الطوائف الى 
الاستنجاد به » وقام المعتمد بن عباد نفسه بالعبور لأمغرب » 
والالحاح عليه فى ذلك » ولم بقرر يوسف بن تاشفين القضاء على 
( نظام ملوك الطوائف ) الا فى عبوره ااثالث للاندلس » بعد ان 
تأكد من عجز هذا النظام وفساده » وعودة هؤلاء اللوك للتحالف 

النصارى » بسبب ضعف دينهم » وسقوط اخلاقهم » وبعد ان 
تلقى فتاوی فقهاء المغرب والاندلس بوجوب خاعهم ؛ بل وحتى 


(2) طبعة 2 ص 337 مكتبة الخائجى بالقاهرة > 1969 ٠‏ 
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من أكابر فقهاء الشرق کالامام الفزالی وبی بكر الطرطوشی 
وغیرهما » فضلا عن العامل الدفاعی الاستر اتیجی الذی جعل 
يوسف بن تاشفين يدرك ان الاندلس لا تستطیم فى ظل امرائها 
المترفين المتخاذلين الدفاع عن نفسها » وسسدقط حتما ف ثبضه 
ملك فشتالة » وسقوط الاندلس معناه تهديد الغرب من طرف 
اسبانیا النصرائية . 


ان قرار الرابطین بوضم حد لنظام الطوائف بالاندلس » 
وضمها لدولة الغرب الاسلامية » كان واحدا من اعظم وأحکم 
القرارات السياسية الناجحة التی اتخذها قادة السلمین العظام 
فى التاریخ » لیس فقط لانه ضمن استمرار وجود الدوله الاسلامية 
فى الاندلس اربعة قرون آخری ( 479 - 897 ه ) ( 1086 - 
2 م ) ؛ وانما آیضا لان هذه الترون الاربعة بدورها اتسبت 
الغرب كمؤسس لهذه الدولة » وحام لظهرها - نفوذا وهيية 
فى الغرب الصلیبی » واخرت احتلال آراضیه الوطنية من طرف 
دولتبن صلیبیتین متعاونتين ‏ فرنسا واسبانیا - أربعة قرون 
آخری ( 897 - 1330 ه) ( 1492 - 1912 م ) » اذ ليست مجرد 
صدفة » ان یکون الغرب آخر دولة فى شمال افریقیا تقدم فرنسا 
على غزوها » بعد احتلال الجزاثر سنة 1830 م » وتونس 


قد حان 11 ای علی سیادنها 5 


هل كان المؤرخ عبد الله عنان يملك النظرة التركيبية الشاملة 
لاستیعاب احداث التاريخ » وتفسيرها انطلاقا من واقم مستوی 
الفکر السیاسی لصانعی هذه الاحداث وهم ف آوج عظمتهم » لا من 
واقع مستوی الفکر » بعد تسعه قرون من هذا التاریخ » واصحابه 
فى آخر سلم الانحطاط ؟ 

4 بعد ان تحدث طویلا عن ثورة محمد بن سعد بن مردنیش 
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فى شرق الاندلس » ومملکته الطائفية فى بلنسية ومرسیه 4 الثی 
حاربت ار ابطین والوحدین معا زهاء عشرین ننه 4 وتأكد لدیه 
الرواية العربية ! - كان سغوفا بالتشبه باانصاری ( القشتالیین ) 
فى الزي والملايس والسلاح واللجم والسروج » وکان يجيد اللغة 
القشتالیه » وبؤثر التحدث بها » وكان جيشه يضم کثبرا من 
النصارى کالرتزقة من التشتالیین والکطلان والبشکنس » يبتنى 
لهم الاحياء والسکرات ویزودها باسباب الرفاهية والحانات 
اشتط فى فرض العارم والرسوم المختلفة على رعایاه السامین » 
اضاف قائلا : 

و .: ركان وقوعها ( شؤرة این مردنیش ) على مقربة مسن 
النصارى » ومحالفتهم والإستنصار بهم » وکانت هذه الوسيئة 
تعتبر فى تلك الآونة من الخطط المشروعة » فى مقاومة المرادطين 
والموحدين » (1) ٠‏ 

وختم بحثه معلقا : 
اة التي موی عامل ولد هو انراف ابق دنارق 
مصادقة النصاری ومحالفتهم » واعتماده على عونهم 6 دید آن 
ومؤثراته 4 احدات العصر وظروفه i‏ ومن ثم فان المؤرخ 
يستطيع على ضوء هذه الاحداث والظروف ان بصف ادن مردنيش 


بزعيم التيار الاندلسی !! (2) ۰ 


(1) المرجع السابق ص 84 86 ٠‏ 
(2) المرجع السابق ص 92 ٠‏ 
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تعلیق عبد الله عنان هنا يعبر أيضا عن فکره التعرب » فهو 
لا یری بأسا فى کل خیانات ابن مردنیش ؛ وعمااته للنصاری » 
ومحاريته لدولة الرابطین الاسلامية » ثم لدولة الوحدین نحو 
عشرين عاما » وانحرافه عن كل البادیء الاسلامية » ان کل ذلك 
ليس بمهم » ويمكن تبريره بظروف العصر » طالما انه بتميز 
بفضيلة كبرى تغطى جميع عيوبه فهو زعيم ( تيار الحرية 
والاستقلال الانداسى !) . 


5 - قبل سقوط الانداس النهاءى سنة 1492 م بنحو قرنين > 
تحدث عبد الله عنان عما صنعه احد ملوك الطوائف المتأخريسن 
هو السلطان محمد بن الاحمر الكبير مؤوسس مملكة غرناطه الذى 
كان « بخشى على مملكته الفتية الناشة من عدوان قشتالة 
واطماعها » وكانت حركة الاسترداد الاسبانية بعد الاستبلاء على 
قواعد الاندلس الکبری : قرطبة » بلنسية » مرسية » شاطبه > 
جبان » اشبيلية » فى نحو خمسة عشر عاما فقط ( 633 - 646 ه 
6 - 1248 م ) تندفع بعنف نحو الاستیلاء على قواعد 
واراض جديدة » ولم يكن آمامها من القتوی الاندالسية التماسکه » 
سوی مماكة غرناطة الناشثه » التى اجتمعت حولها أشلاء الانداس 
الباقية » .. وکان ابن الاحمر يرقب هذا التیار الجارف جزعا > 
ویحاول ان قف فى سبیله بساثر الوسائل » ومنها وف مقدمتها 
مصانعة ملك تشتالة القوی فرناندو الثالث » وقد ذهب ابن آلاحمر 
فى هذه المصائعة الى حد ان ارتضی فى معاهدة الهادنه والصاح التى 
عقدها مع هذا الك القاهر » ان بعترف بحمايته » وان يحكم 
ار اضبه با ملك قشتائلة » وان بؤدى له الجزية » وان شهد 
اجتماع مجلس تشتالة النيابى ( الكورتيس ) باعتباره من الامرا 
التابعین للعرش » وآخیر | ان یعاونه فى حروبه ببعض قواته » بل 
لقد ارتضی ابن الاحمر » تتفیذا لهذا الاتفاق » ان بعاون خشتاله 
ببعض قواته فى محاصرة آشيبلية » وان بشترك بذلك فى افنتاح 
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هذه الحاضرة الاندلسية التالدة نحساب النصاری .. وقد تخمنت 
معاهدة الهدنة والصداقة فوق ذلك كله » أن د یتنازل الك المسلم الى 
ملك قشتالة عن عدد كير من البلاد والحصون » منها شريش > 
والمدينة » والقلعة » وقادس وغيرها » وقيل ان ما نزل عذه اين 
الاحمر يومئذ للنصارى قد بلغ أكثر من مائة موضع » 
معظمها فى غربى الاندلس » وكان ذلك فى سنة 665 ه ( 1267 م ) ٠‏ 

وهكذا فقدت الاندلس معظم قواعدها ااتالدة فى نحو ثلاثين 
عاما فقط ( 627 655 ه ) فى وابل مروع من الاحداث والمحن » 
و استحال الوطن الاندلسى الذى كان قبل قرن فقط يشعل نحو 
تصف الجزيرة الاسيانية » الى رقعة متواضعة » هی مماكة 
غرناطه الصغيرة » (1) . 

هذا نموذج آخر متآخر من ملوك الطو ائف و انظمتهم التهر که» 
اللا اسلامية التی ظل عبد الله عنان يدافع عن استقلالها 6 
انهارت بفعل ( عوامل السقوط) التی لم يكتشفها » أو لم يمن بها 
رغم كل ما ذكره ابن حزم عنها » وأيده هو فى صحة 7 راه وتنبؤأته 
عنها » وبيدو أنه لم يستخلص العبرة ‏ فى آخر المطاف ‏ من 
سقوط من سماهم بزعماء ( التیار لاداسی ) الواحد بعد تخر > 
فى حالة من الذل والخزي » وزوال ممالكهم جمله وتفصيلا ءلم 
بتحسر عليهم ولم يرث لحالهم > لأنهم لم يجدوا هذه المرة ف 
المغرب « مرابطين » ولا « بوسف بن تاشفين » » ولا .عتى 
« مدرسة الفقيه المتزمت » عبد الله بن ن باسين ! 


لقد حاول عبد الله عنان فى مقالاته هذه » كمؤرخ » ان يقوم 
ب ( قراءة جديدة لتاريخ الاندلس ) » مثلما يقوم الأخرون » 
كفلاسفة » ب ( قراءات جديدة للفكر العربى ) » فلم يكن مؤهلا 


(1) الرجم اللسابق عن 129 - 130 ۰ 
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لأن يقدم للعرب آی درس من هذا التاریخ الطویل » كما لم يكن 
" آولئك آهلا لتتدیم آی فکر من فلسفاتهم الادية الالحادیه » للأمة 
العربية الاسلامية » وفاقد الشیء لا يعطيه . 


ولأن العرب ام يستوعبوا الدرس من مأساة ( اندلس القرن 
الخامس عشر ) » كان لابد ان تتكرر المأساة فى ( فلسطين القرن 
العشرين ( » فى الوقت الذى شاء القدر الالاهى ان یقدم للعرب 
السلمین « نموفجا حیا للاسلام الحرر تلشعوب » من لسلمین 
غير العرب » بتمثل فى شعب افعانستان العظیم » معجزة الاسلام 
ف الترن العشرین » لکن علینا ان لا ننسی آیضا درس ( الشورة 
الاسلامية الجزائرية ) التى خاضها العرب والبربر معا ماتحمین 
باسم الاسلام فانتصروا » وعندما یکون الجهاد لاعالاء كلمة الله 
یکون الانتصار محققا مهما كانت قوة العدو . 


وحتی نتجنب » نحن العرب المسلمين » المزيد من سقوط 
آوطاننا الهددة » ونحرر ما سقط منها » ها هی « نصیحه اهل 
الاسلام » » وهی خلاصة اکثر من 170 مرجعا من اصول الفکر 
الاسلامی » تقدم لنا فى احد عشر مبحثا » النهج العملی لاحیاء 
المؤسسات والبادیء العليا لاحضارة الانسانية الستی آقامما 
الاسلام » و النی ارئيط وجودها بقوة الدولة الاسلامية و عظمنها 
كما ارتبطت غبيتها بانهيار الدولة وانحطاطها . 
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ترجمةالمؤلف: 
لم احاول فى هذا ( المدخل ) كتابة ترجمة لوالدى رحمه الله 
للاسباب الثالية : 
آصحاب المعاجم » اذكر من بينهم : 
1) طبقات الالكية للشيخ مخلوف 
3) دائرة المعارف البريطانية . 
5) معجم الشيوخ القاضی عبد الحفيظ الفاسى . 
6) فهرس الفهارس ومعجم المعاجم للشيخ عبد الحي الکتانی. 
7) فهرست الشيخ راغب الطباخ . 
و) الدرر البهية لاشیخ مولای ادریس الفضیلی . 
0 نيل المراد فى معرفة رجال الاسناد لاشیخ الحجوجی 
البيضاوي 
11( كنز اليواقبت الغالية فى الانساب العالية » له آیضا . 
12( الیو اقیت الثمينة فى اعيان مذهب عالم المدينه ج 2 للشيخ 
محمد البشير ظافر الازهري . 
4) تاريخ تطوان للشیخ احمد الرهونی ( فى نحو 80 صفحة ) 
مخطوط . 
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5) بحث جامعی لنيل الاجازة فى كلية الشريعة بقاس سنه 


]ع 


4 بعنوان : تقديم مؤلفات العلامة محمد بن جعفر 


16( فى مقدمه الطیعات الاخيرة لکتاب « الرسالة الستطرفه » 
للمؤلف » بقلم حفيده الشيخ مخمد المنتصر الكتانى : 
17( فى مقالين بمجله ( الرسالة ( الصریه فى عهد مدیرها 
الرحوم أحمد حسن الزيات 
عدد 221 بتاریخ 1937/9/27 وعدد 222 بتاریخ 
1937/10/4 . 
18( فى مقدمه فهرس « سلوة الانفاس ۾ » المولف » الذى 
وضعته الخزانه العامة بالرباط سنة ( 1386 ه 1966 ) 
بقلم حفیده الرحوم الشیخ محمد الناصر الکتانی 2 
9) فهرست التاضی احمد سکیرج « قدم الرسوخ يما لی 
0 ترجمته الذاتبه لنفسه ضمن کتابه الخاص بتاریخ الاسرة 
الكتانية « النبذة اليسيرة التاقعة » الخطوظ » وهسی ق 
نحو 60 صفحة . 
ثانيا : ان اخى الاكير العلامة المرحوم الشيخ محمد 
الزمزمی ألف کتابا خاصا عن حباته » فضلا عن مذكرة تاربخية 
خاصة فى نحو 40 صفحه عن « علاقة السلطان عبد الحفیظ 
بالشیخ محمد ين جعفر الکتانی » ف عهد ساطنته بفاس + وبعده 
فى الحرمین الشريفين » کتبها بطلب من المؤرخ الرحوم مولای 
عبد الرحمن بن زیدان » لكن کتابه « اتحاف اعلام الناس بجمال 
اخبار حاضرة مکناس » توقف طبعه فى المجلد الخامس » ومن هذه 


المذكرة التی تتوفر على معلومات مجهولة لدى المؤرخين والکتاب 
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العاصرين عن شخصية السلطان عبد الحفیظ » ومواقفه بعد 
تقلیه عن الملك » نقلت بعض الفقرات السابقة . 

ثالثا : اننى ولدت بدمشق قبل عودة والدى مع الاسرة الى 
الغرب ووفاته بنحو ثلاث سنوات » من زوجته الثانية » فكنت 
اصعر سنا من بعض احفاده من زوجته الاولى » واذلك لا اذكر 
حتى صورته ؛ - وهو لم يسمح قط بأخذ صور شمسية له ورعا س 
ومعلوماتى عنه مستقاة من الاسرة واصدقائها » وام تسمح لى 
ظروفی مع الاسف بدراسة مؤلفاته دراسة جامعية تؤهانى 
للكتابة عن حیاته ومؤلفاته » ومع ذلك » ففى هذا المدخل والمقدمة 
التى كتبها تلميذه وابن اخيه الاستاذ العلامة المجاهد الشيخ محمد 
آیراهیم بن العلامة الشيخ احمد بن جعفر الکتانی الاستاذ بكليه 
اللآداب ومحافظ قسم المخطوطات بالخزانة العامة بالرباط سابقا » 
صفحات معدرة اصدق تعبير عن شخصته وحياته » لم تنشر من 
قعل » ولاعطاء فكرة عن انتاجه العلمى » أضفت فى خاتمة هذا 
التوفيق » ومنه نستمد العون والهداية . 


الرباط فى 20 رجب 1409 
8 سراير 1989 


د. ادریس الکتانی 
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وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد و آله 


مهم مم 


النصيحة رأس || دين واساس الاسلام 


آحمد الله الذى لا اله الا هو حق حمده » وأصلى واسلم على 
دنا ومولانا محمد نبیه ورسوله وعبده » وعلى آله و اصحابه 
لوث ااوری وأسد الله وجنده » ومن تلاهم بالنصح العام 
والانتصار للة الاسلام الى يوم لقاء الله ورفده . 
آما بعد غهذه ان شاء الله تعالی : ( نصيحة آهل الاسلام ) > 
ى مشارق الارض ومغاربها الخاص منهم والعام » فيما عرض 
لهم ق هذا الوقت من داء الكفرة الأقام » أعداء الله 
, وأعداء رسوله عليه الصلاة والسلام » نصيحة مختصرة 
امعة » موفية بالمقصود نافعة » مودية للحق الفترض » قائمة 
سان السبب ف البلاء الذى عرض ؛ معلنة يما فيه الشفاء 
زج » مظهرة لما یحصل به السرور والابتهاج » رأجيا بها من 
لله تعالی جزیل الاجر والثواب » طالبا منه سبحانه ان یحصل 
ا الرجوع والاباب » فانه على ذلك دير » وبالاجابة 5 حقبق 
ككعر » آمين . 
| وقد آخبر الحق تعالى ف كتابه » بما يبعث على القيام بوظيفة 
لقصح لعلى جنابه » وهو حصول النفع به للمسلمين فقال تعالى : 
وتکر قان الذكرى تتفع المومنين 6 فالنفع ده وااحمد لله 
محالة حاصل » وان لم یحصل للکل حصل لاهل التقوی والخشية 
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الاماثل » فان التقی كما قبل ذو نهية اذا نهی انتهی واذا أمر 
اكتمر » واذا ذكر بالله ورسوله انفعل وتذكر » لقوة ايمانه وشدة 
شباته فى الدين وايقانه » ولذا قال تعالى مخبرا عن مریم حين رات 
جبريل عليهما السلام : « انى أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا » 
وقال : « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » وقال : « فذكر ان نفعت 
الذكرى سيذكر من يخشى » » ثم ذم من لا يقبل التذكرة ووصفه 
بالشقاوة وأوعده بالنار الکبری فقال : « ويتجنبها الاشتی الذى 
يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحبى » » وذم أيضا من 
بانف عنها ویتکبر عن سماعها واوعده بجهنم فقال : « واذا قيل له 
ائق الله آخذنه العزه بالائم فحسبه جهنم ولبیس الهاد » ومن 
ثم حط اکابر الصحابة فمن دونهم من السلف الصالح وفضلاء 
الوك والوزراء والروساء رءوسهم ونفوسهم أن پذکرهم بالله . 
أو یتلو علیهم آية من کتاب الله » أو يرفع لهم حديثا الى الصطفی 
خير خاق الله » ولو كان المذكر أو التالى او الرافع أصغر منهم 
سنا وقدرا »> واحط جاها ومكانة وفخرا » لعلمهم بعظمة المذكور » 
وأنه ممن تتصاغر عنده الجبال الشم وتلين له الصخور ؛ وذلك 
لان المذكر لم يذكرهم بنفسه » ولا ذكر لهم شیثا عن جنابه 
وحسه » وانما ذكر لهم كلام شدید القوى » أو رسوله الذي آخبر 
تعالى انه لا ينطق عن الهوى » وقد اخرج البهيقى ف الشعب عن 
امن مسعود مرفوعا : « أن ابغض الكلام الى الله عز وجل ان 
قول الرجل لارجل اتق الله» فيقول : عليك بنفسك » واخرج أيضا 
عنه قال : ان من اکبر الذنب عند الله ان پقول الرجل لاخيه آتق الله 
فيقول : عليك بنفسك » انت تامرنی ؟ » وأخرج أيضا عن سفيان 
قال : قال رجل مالك بن مغول : اتق الله فوضع خده على الارض 
تواضعا لله » وأخرج احمد فى الزهد عن الحسن : ان رجلا قال 
لعمر بن الخطاب اتق الله » فذهب الرجل » فقال عمر : وما فينا 
خير ان لم تقبلها » وما فيهم خی ان لم يقولوها لنا » وأخرج 
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آبن النذر عن سلمان بن حبیب الحاربی قال : من وجد للذکری ف 
قلبه موقعا فلیعلم انه مومن » تقال الله تعالی : « وذکر فان الذكرى 
تنفع الومنین » فهنیئا لمن وفقه الله تعالی لقبول النصائح. » 
و جعله أهلا للتمسك بهاتيك المناشح 6 وشکر مهدیها اليه م 
العظيم 4 وجازاه عليها الجزاء العميم 4 ووالله ثم و الله انه 
السعيد حقا » الحائز لكل الكمالات صدقا ء اذ ذلك عنوان صلاحه ؛ 
و ادل دلیل على توفیقه و هدایته ورشده وقلاحه 6 وفقنا االه نتعالی 
للقبول » وانعم علینا بجمیع المنى و السول » وکفانا شوم انفسنا » 
ووقانا شر خواطرنا وهواجسنا » آمين . 


العلماء الاتقیاء حراس الشريعة 


وقد جسل الله تعالی الطماء والابرار والاتقیاء + خراسا 
لشريعة سيد الرسل وخاتم الأنبياء » حانظین لها من التبدیل 
والتغيير » قائمين على من يريد شینها بالتهویل و التنفیر » فهم 
حماة هذا الدين » والسلاح عای اعداء الله العتدین » قال عليه 
الصلاة والسلام : « بحمل هذا الدين من كل خلف عدوله بنفون 
عنه تحریف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهاين » خرجه غير 
واحد عن جماعة من الصحابة » وقال سيدى رضوان بن عبد الله 
آلجتوي رضى الله عنه : نحن ان شاء الله تعالى حراس الشريعة 
ومن الحافظين لها ما استطعنا وانشد : 


قفحن كلاب الدار طبعا وام نزل نحب مواليها ونحرس بابها 

قسینا لهم اذ كانوا أهل عناية فان كرام العرب تحمى كلابها 

سد یوما لاب قبيلة ‏ فقومى كرام لا فين علايها 

وقد تبارك وتعالی آیضا الميثاق والعهد على أهل العلم ان 

سیتوه للناس ولا يكتموه فقال تعالى ۰ « واذ آخذ الله ميثاق 

اين اوتوا ااكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه » وأخرج ابن 
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عساکر فى تاریخه عن معاذ بن جبل مرقوعا : « اذا ظهرت البدع » 
مسند الفرودوس عنه آیضا مرفوعا : « اذا ظهرت البدع ف أمتى » 
الله » . وهذا بمعنی ما تقرر » وشاع وتكرر » من ان العالم سیفه 
لسائه » وانه رمحه الذی به طعنه وبیانه » وانه اذا ظهرت البدعه 
وسكت مع قدرته واغناکه » فعلیه لعنه الله واولیائه » واورده 
بعضهم حديثا مرفوعا بلفظ : « اذا ظهرت البدع وسكت العالم 
فعليه لعنة الله » واخرج ابو نعيم فى حليته وغيره عن ابن عباس 
مرفوعا : « من ادى الى امتى حديثا لتقام به سنة أو تثلم به 
بدعة » فله الجنة » . 


وأوجب عليهم أيضا النصيحة الخاصة والعامة » وجعلها من 
دعائم الدين » وكمال الاستقامة » ففى صحیح مسلم وغيره عن 
تميم الدارى مرفوعا : « ان الدين النصيحة » قالها ثلاثا » قلنا لمن 
با رسول الله ؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأيمة المسلمين 
وعامتهم » » وهو حديث عظيم الشان » وعایه مدار الدين والايمان» 
ولا يصح ما قیل انه احد ارباع الاسلام؛ بل الدار عليه وحدد» وق 
الصحیحین عن جرير بن عبد الله قال : اتيت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقلت : ابايعك على الاسلام » فشرط على والنصح لكل 
مسلم » فبايعته على ذلك » واخرج احمد عن أبى آمامه مرفوعا 
النجار عن جابر مرفوعا : « المومن اخو المومن لا يدع نصيحته على 
كل حال » » واخرج الطبرانی عن حذيفة بن اليمان مرفوعا : « من 
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لاه ولرسوله گت ولامامه ولعامة المسلمين فليس منهم ¢ 4 
a ENP OES‏ 
وایداد دهم والفجرة يفقبیم آبعقی جه متخاذلون وان اجتمست 
الیم وابداتهم » » وأخرج الدارقطنى ف الأفراد والدیلمی عن 
على مرفوعا : « لا ER‏ كيه ACE‏ بات 
إخاه النصيحة ناذا حاد عن ذلك سأب التوفيق » واخرج الديامى 
هید الفردوس عن انس رفمه :. ااسلطان لل" الله ورمعه ف 
الارض فمن نصحه ودعا له اهتدی ومن دعا عليه ولم ینصحه 
له » والناصح مشفق محب ‏ وغیره غاش مبغض » وق الحكمة : 
ودك من نصحك» وقلاك من مشى فى هواك» وفیها آیضا : من نصحك 
233 احیك » ومن داهنك فقد غشك » وعن عمر رضی آلله عنه قال : 
لا خير فى قوم لیسوا بناصحين » ولا خير فى قوم لا یحبون 
التاصحين » ودخل عليه مرة حذيفة بن اليمان فرءاه مهموما حزينا 
قال : ما أهمك يا أمير المومنين » فقال : آخاف ان اقع فى منكر 
غلا ينهانى آحد منكم تعظيما لى » فقال حذيفة والله لو رآیناك 
خرجت عن الحق لنهیناك + > فار ام E E‏ 
ت وف رواية آخری انه لين رارف رای غليذكر 
لى ذلك » فقام اليه بلال أو سلمان أو هما أو غیرهما من الصحابة 
شكال : لو رآینا فيك اعوجاجا لقومناك بسیوفنا فقال : الحمد لله 
اذى جعل فى هذه الامة من اذا رأى فى اعوجاجا قومنی بسيفه . 


والمومن با عباد الله تعالى آخو المومن » ومرءاته » ولأخيه 
اومن كالبنيان يشد بعضه بعضا » وهو من آهل الايمان » بمنزلة 
قراس من الجسد » فيآلم لأهل الایمان كما یألم الحسد با ف 
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الر آس / والومنون کجسد واحد ۳۹ اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر الجسد بالسهر والحمی » كما ياتى کل ذلك قريبا ان شاء الله 
تعالی فى احادیث متفرقه . 


وانه يا أمة سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم قد نزل بنا 
من قبل أعداء الله تعالى » وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم » 
واعدائنا »ما هو غير خاف عليكم ؛ بل هو معلوم بالتواتر والعيان 
لديكم » فانهم دمر هم الله قاموا على ساق الجد والاجتهاد » ف 
أخذ الاهبة والاستعداد » وقصدوا بلاد المسلمين فى كل جهة » 
وانتحوا نحوها على كل وجهة » لا يرون فرصة ف الاسلام الا 
انتهزوها » ولا شاردة فبه الا أخذوها واقتنصوها ؛ ولا حكومة 
ضعيفة اسلامية ليس لها حام الا محوها وضبطوها! » ولا حبله 
أو خديعة تضر بالمسامين » وتوهن قواهم » الا اجروها وفعلوها » 
ولا طائفة من جهلة المومنين امكنهم ادخالها في التنصر الا نصروها 
وکفرو ها > ولا طریقا تنتهی الى معادن الثروة ومنأبع العنی 
الا سلکوها » لا قفون فى ذلك عند حد » ولا پنتهون فيه الى عد » 
حتی ان الامة الاسلامية التى كانث مترکبه من ثلاثماكة ملیون 
نفس ترکیبا لم بیق منها الآن ( 1326 ه 1908 م ) على حال 
الحرية والاستقلال الا نحو من الثلث تقرییا » والباقون قد الجأهم 
استغالهم بما وهن قواهم » واتباعهم لحال نفوسهم وهواهم » 
أو مجرد ضعف دينهم » وقلة ايمانهم ويقينهم » الى تجرع كاسات 
الذل والهوان والصغار » بالدخول تحت أسر أعداء الله الكفار . 


التحذير من احتلال المغرب الاقصى 
وقد كان هذا المغرب الاقصى قبل هذا الأوان فى عزة عظيمة 
وسطوة كبيرة وقوة منعة ورفعة ساطان » والان قد وجهوا وجه 
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التوجهات بسياستهم الكفرية اليه » وقصدوا نحوه من کل جهه 
وكنموا علده » طامعين فى الانفس و البلاد » قاصدين الاستيلاء على 
ها قيه من الاموال والاهل والاولاد » عامدين الى اظهار الخمر 
والختزير والصايب » والتحكم فى الشريف وااشروف والأمير 
الأمور والبعيد والقريب » عازمين على اطفاء نور الاسلام > 
استبصال امة سيدنا محمد عابه الصلاة والسلام 8 وبابى الله 
5اك ورسوله والومنون » « بریدون لیطفئوانور الله بافواهمعم 
والله متم نوره ولو کره الکافرون » » « هو الذی ارسل رسوله 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » » 
نيف واهل الاسلام والحمد لله ؛ ببلادنا وغيرها.» لا يحصون كثرة 
عدا » ونور الاسلام فى قلوبهم يربو أبدا » والاموال وااخيول 
الاسلحة متبسرة » والقوة حاصله وایست متعذرة > فكيف معها 
الذل والهوان » ونخضم لعبدة الصلبان ؟ آو نجعل لهم 
بیل الینا » ونرضی بظهور کلمتهم وبولايتهم علینا ؟ كلا والله 
لا برخی بهذا ذو همة دنية » فضلا عن ارباب الهمم العلية . 
قع الحسوادث قبل وقوعها 
و العاقل.یا آیتها الامة الباركة من مثل فى نفسه الشدائد قبل 
لها » واستعد للمصائب قبل حاولها » وقام علی ساق الجد 
جتهاد » فی نصرة دين رب الخلائق والعباد » وصان دینه 
تقسه ومهجته » وباعد من عباد الصلیب وآهل الفسق والدلعیان 


سمل ذو اللب فى عقله شدائد من قبل ان تفزلا 

رای الامر يفضى الى آخر فصير آخسره آولا 

وقو الجهل یآمن ايامه وينسى مصارع من قد خلا 

قان دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه عولا 
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ولو قدم الحسزم ف نفسته لعلمه الصبر عند اابلا 

ولا مصيبة يا عباد الله اعظم من مصيبة الدين » اذ هی اشد 
من الجذام والبرص والجنون » وفقد الال والاهل والبنین » ومن 
آصیب فى دينه فهو الصاب على التحقیق » ومن خذل ف ایمانه 
فهو الخذول عند ذوی التوفیق » ولذلك ورد فى الحدیث : « لن 
يبتلى عبد بشیء » یعنی من البلاه » آشد من الشرك » » آخرجه 
البزار عن حذيفة مرفوعا » وف التنزیل: « ان الله لا يغفر ان 
يشرك به » وفيه : « لقد جئتم شيثا ادا یکاد السموآت 
يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن 
ولدا » » ومن المتقرر المعلوم لدى كل احد من خاصه الدين وعامته » 
انه لا رذيلة اقبح من رذيلة الكفر وطريقته » اعاذنا الله منهما 
بمنه » وان فسادهما لا يعدله فى الدنيا فساد » لجرهما الى بث 
الشرك والتثليث » ونسخ كلمة التوحيد » ومحق اثر قائلها من 
الارض والبلاد . 


الدين أحد الکلیسات الخمس 


ومن التترر آیضا ان الدین هو احد الکلیات الخمس التی 
آجمع العقلاء واهل الملل علی وحوب حفظها 2 والدفاع عن 
ساحتها » وعلی انه اعظمها جلالة وحرمة » وآولاها صيانة وکرامه 
وعصمة » كيف ولا نجاة فى العقبی الا به » ولا حياة حقيقية فى 
لجنيا الا بسببه » وهو الئمة التی تننی عن غیرها من سار 
النعم ؛ ولا يغنى غيرها عنها وان کثر وعم » ولم ينعم الحق تبارك 
وتعالی على عبده بنعمة اعظم من نعمة الایمان والاسلام ؛ ولا 
امتن عليه بشیء اولی من منة الدخول ف امه حبیبه سیدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام ؛ فانها آساس السلامات واصل جمیع 
الخبر ات والکرامات » اما السلامات فبها تكون ان شاء الله تعالی 
النجاة من اموال الوت والتبر والحشر والقيامة + ومن الطرد 
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لثمو والتشي ول له خاحه اة واما. الكز امات" فبا 
بفضل الله ينال الروح والریحان وجنه النعیم » ویتمتم بالنظر 
وسام من پقول : الحمد لله على نعمه الایمان » فقال : « انك 
اتحمد الله على نعمة عظيمة » » وقیل : لا كلمة احب الى الله ولا 
اعظم عنده شکرا من قول العبد الحمد لله الذی انعم علینا وهدانا 
للاسلام » وقد قال الخلیل « واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام » ؛ 
وقال يوسف : « توفنی مسلما والحقنی مالصالحین » » وقال 
آصحاب موسی : « ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسامین » » 
ولا شىء آعز عند الومن من هذه النعمة العظیمه » والمنة الجسيمة 
الفخيمة » عرفنا الله قدرها » و اظهر علینا فضلها وعزها وفخرها » 
واهانا لاقيام بحقها وشدید الضنین علبها ؛ و الذب عن ساحنها » 
وااقيام على ساق الجد فى حياطة عزتها » ورحم الله عبدا مومنا 
جعل الله بيده شيا من امور السلمین » فبادر لحسم مواد الکفر 
قزل بنا قبل البعاد » فان السیل قد بلغ اازبا والغاية قد حصات » 
والثاس على شفا وارواحهم الى الحلقوم وصلت » والغرق قد 
گاد » والاستیصال باد » والقاگم بذاك خصوصا فى هذا انزمان » 
لله من الفضل والخير والاجر ما لا مقدر قدره الا النان » ویحشر 
_ بوم القيامة مع النبیئین والمرسلين » ویکتب فى زمرة الصدیقین 
والشهداء والصالحین » ویعلو بين الانام قدره » ویمتاز على کل 
قى فخار فى الدنیا والآخرة فخره » وفقنا الله لصالح الاعمال » 
_ والهمتا رشدنا فى جمیم الاحوال » وتدارکنا بالطافه » و اسبل علینا 
اأرئعة حلمه واسعافه » بمنه وکرمه » وجوده وحرمه » آمين . 
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الیحث الاول 
اختلاف كامة أهل الاسلام 


ولملم ان مواد العطب والاختلال لدینا کثيرة » واسب اب 
لشي وتبدل الاحوال بنادینا جمة شهيرة + متها وهو البحث الأول 
من آبحاث هذه النصيحة » وهی احد عشر » وما قبلها کالقدمه ؛ 
وما بعدها کالخاتمة . والتتمة » اختلاف کلمة آهل الاسلام » وعدم 
حصول الألفة بينهم والالتگام » وننازعهم وننافرهم وتخاذلمم 
وتناثرهم » وتفرق جماعتهم وتناکر قلوبهم وافئدتهم » واعراض 
بعضهم عن بعض » وعدم رجوع بعضهم الى بعض حتی ف اقامة 
الدين » ومحاربة من آمر الله بمحاریته من العتدین » وحتى ان 
المومن الکامل منهم لا يكاد پجد له على نصرة الدين و اقامه شعائره 
ظهيرا ولا معينا » وانما بجد من بخذله فيه خذلانا مبینا » 
إن الله تعالى جعلهم اخوة فى الدین والاسلام » رحماء اذلله دينهم 
أشداء أعزة على الكفرة اللئام » وامرهم بالاعتصام جميعا بحبله » 
والتآلف وكل ما يجر لنياه » ونهاهم عن التفرق والتشتت والتنازع 
والاختلاف ؛ وحذرهم من كل ما يؤدي الى التباغض والتقاطع 
والاعتساف » وامرهم أيضا على لسان أشرف خلقه سيدنا محمد 
ی الله عليه. وسلم ان یکونوا کالبنیان الرصوص » وکالجسد 
الواحد الخصوص ؛ وان بتعاضدوا ویتتاصروا » ویتعاون وا 
ویتکاثروا » ویکونوا على من سواهم من آهل الادیان الباطله يدا 
و احدة » وجماعة ملنثمة متحدة » حتی تکون كلمة الله هی العلیا » 
وكلمة الذین کفروا السفلی » وحتی یکون الاسلام عاليا غير معلی 
عليه » والکفر منحطا تجری آسباب الذل والصغار اليه » قال 
تعالی ما الومنون اخوة 0 أى بجمعهم دنن واحد وكلمة 
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واحدة » وهی كلمة التقوی ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) . 
الاكوة الديئيية 


قال العلماء : والاخوة الدينية اعظم واوثق واشد من الحقيقية » 
لأن ثمرة الثانية دنبوية والاولى أخروية » قال تعالى : « محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » » وقال : 
( فسوف باتی الله بقوم یحبهم وبحدونه اذلة على المومنين اعزة 
على الکافرین » » وقال : « قانلوا الذين پلونکم من الکفار ولیجدوا 
فيكم غلظة » ای شدة » وقال : « جاهد ااکفار و النافقین و اغلظ 
عليهم » » وقال « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا 
نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلویکم فاصبحتم بنعمته 
اخوانا » وقال : « هو الذى ابدك بنصره وبالمومنين. وألف بين 
قلودهم » لو انفقت ما فى الارض جمیعا ما الفت بين قلوبهم » ولکن 
الله ااف بینهم انه عزيز حكيم ۾ قال بعضهم : ظاهر هذه الامة 
العموم وان ائتلاف قلوب الومنین من أسداب النصر التى ايد الله 
بها رسوله صلی الله عايه وسلم ه » وقال : « واطيعوا الله ورسوله 
ولا تنازعوا (.أى تختلفوا ) فتفشلوا ( أى تضعفوا وتجبنوا عن 
عدوكم ) وتذهب ريحكم ( ای قوتكم وحدتكم وقيل نصركم » وقيل 
دوانکم وقيل حربکم ) واخرج الطبرانی فى الكبير عن حبيب بن 
خراش مرفوعا « السلمون اخوة ( واخرج أحمد عن سويد بن 
الحنخلاية مرفوع! : ( السلم آخو السلم » » وآخرج آیضا و البخاری 
ف الادب الفرد و ابوداوود والترمذی عن آبی هريرة مرفوعا : 
« الومن مرآة المومن والومن آخو الومن » يكف عليه ضیعته 
ویحوطه من وراكه ( » واخرج مسلم عنه أيضا مرفوعا 5 
« لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا » المسلم أخو 
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السلم » لا یظلمه ولا یخذله ولا يحقره التقوی هاهنا ( ويشير الى 
صدره ثلاث مرات ) » بحسب امرء من الشر ان بحقر آخاه المسلم » 
کل السلم على السلم حرام » دمه وماله وعرضه » » واخرج مالك 
فى الوطا» و البخاری ومسلم و ابوداوود و ااترمذی وغيرهم عن انس 
مرفوعا : « لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكوئوا عباد الله 
اخو انا » ولا يحل اسلم ان پهجر اخاه فوق ثلاث » » قال مالك : 
لا احسب التدایر الا الاعراض عن اخيك المسلم تدير عنه بوجهك » 
وقال القرطبی : فى معنی قوله وکونوا عباد الله اخوانا : اكتسبوا 
ما تصیرون به کاخوان النسب فى الشفقة والرحمة والمحبة 
والمواساة والمعاونة والنصيحة » وقال النووى : آی تعاملوا 
وتعاشروا معاملة الاخوة ومعاشرتهم فى المودة والرفق والشفقة 
والملاطفة والتعاون فى الخير ونحو ذلك » مع صفاء القلوب » 
والتصبحة لكل احد » واخرجوا أيضا عن ابى هريرة مرفوعا : 
8 آیاکم والظن فان الظن اکذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا 
ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد 
8 اخوانا » زاد مسلم ف رواية : كما امركم الله » واخرج 
ی ایی الدنيا ف كتاب التقوى عن رجل من بنی سليط قال :انیت 
وسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقول : المسلم اخو 
الأسلم لا يخذله ولا يظلمه » التقوى هاهنا » التقوی هاهنا » وأوماً 
کر : واخرج الطیرانی ف الكبين عر این عمر مرفوغا : 
۶ ان السلم اخو السلم لا یظلمه ولا يخذله ولا بسلمه فى مصيية 
لت به » الحدیث . 

واخرج ابو نعيم عن ابی بن كعب قال : خرج قوم يريدون 
سقرا فآضلوا الطريق فعاینوا السوت أو كادوا فليسوا أكفا: 
واقضجعوا للموت » فخرج جني من خلال الشجر وقال : انا بقية 
كو المومن لا يخذله » هذا الاء وهذا الطريق » واخرج الشيخان 
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والترمذی والنساء‌ي عن ابی موسی مرفوعا : « اومن للمومن 
كالينيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين امابعه » . 


واخرج احمد عن سهل بن سعد مرفوعا : اومن من اهل 
الایمان بمنزله الرس من ااحسد یام المومن لاهل الایمان كما 
يلم الجسد للا فى الرأس » . واخرج آیضا ومسلم عن النعمان بن 
يشير مرفوعا : « آلومنون کرجل واحد ان اشتكى رآسه اشتكى 
كله » وان اشتکی عینه اشتکی كله » » وأخرج آیضا والشیخان 
عذه ایضا مرفوعا : « مثل الومنین فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم 
مثل ااجسد الواحد اذا اشتکی منه عضو تداعی له ساشر 
الحسد بالسهر والعمی » . وآخنرج اشا 
وانوداوود وان ماجسه وغيرهم عسن عزو بن 
عدب عن أده عن جده مرفوعا Dr‏ المسلمون تتكافاً دماؤهم 
ويسعى بذمتهم ادناهم » ويجير عليهم اقصاهم وهم يد على 
من سواهم © ° واخرج آیضا واانساءي والحاكم ف ااستدرك 
وصححه عن على مرفوعا : « المومنون تتكافاً دماوهم » وهم بد 
على من سواهم » وبسعى بذمتهم ادناهم » » الحديث . 

وأخرج ابن ماجة والطبرائى ف الكبير عن معقل بن يسار 
مرغوعا را )سامون بد على من سواهم تتکافاً دماژهم»» ومعنى 
کونهم بدا علی من سواهم انهم جماعة واحدة يتعاونون على 
اعدائهم من اهل الملل » ولا يسعهم التخاذل » وقيل معناه انهم مع 
كثرتهم قد جمعتهم اخوة الاسلام وجعلتهم فى وجوب الاتفاق 
بینوم تعاونا وتعاضدا على من آذاهم أو عاداهم كيد واحدة » 
#یجب ان ینصر كل اخاه على من آذاه أو عاداه . 


وقد قبل فى قوله ثعالی : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) 
ان القوة اتفاق الكلمة » وف قوله ' ( ولا تلقوا بایدیکم الى 
التهلكة ) انها التنازع والاختلاف » وف قوله : ( واتقوا فتنة 
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لا تصیین الذين ظلموا منكم خاصة ) انها افتراق الكلمة » حگاه ى 
الکشاف . 

وقال الخازن : قال ابن زید : اراد بالفتنة افتراق الكلمة 
تغلب إثنا عشر الفا من قلة » ان معناه اذا اجتمعت کلمتهعم » 
وبوب البخارى باب ما یکره من التناز ع والاختلاف فى الحرب » ثم 
الى اليمن وقال : بسرا ولا تعسرا » وبشرا ولا تنفرا » وتطاوعا 
ولا تختلفا 3 وحديث العراء ف فقصه غزوة احد وفبه انه صرفت 
وجوه السامین واقبلوا منهزمين بسبب مخالفتهم لقول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لا تبرحوا من مکانکم هذا حتی ارسل اليكم . 


وف عمدة القاری : الاختلاف سبب الهلاك ف الدنیا والآخرة 
لگن الله عز وجل قد عبر فى کتابه بالخلاف الذی قضی به على عباده 
عن الهلاك فى قوله ولو شاء الله ما اختلفوا » ثم قال : ولذلسك 
خلقهم؛ یعنی لیکونوا فريقين» فریقا فى الجنة» وفریقا فى اأسعيرء 
من اجل اختلافهم اه وى حدیث وفد بنی الحارث بن کعب انه 
عليه الصلاة والسلام قال لهم بم کنتم تغلبون من قاتلکم فى 
الحاهلية فقالوا له : كنا نجتمع ولا نتفرق » ولانبداً احدا بظلم » 
ققال : صدفتم : ذکره فى الوآهب وغیرها . 

وآخرج ابن شاهين فى الصحابة : انه عليه السلام قال لهم : 
عا الذى تغليون ده الناس وتقهرونهم ؟ قالوا لم نقل فنذل » ولم 
الككّر فنتحاسد ونتخاذل » ونجتمع ولا نتفرق » ولا نبداً إحدا 
مظعم » ونصبر عند البأس » قال : صدقتم . واخرج العجلى ف 
قواقده » وابو نعيم » والرافعى ف تاريخ زوين » عن أنسس 
مرقوعا : آتانی جبریل فقال : يا محمد الاسلام عشرة أسهم » 
وخاب من لا سهم له ؛ أولها كذا » ثم قال : والتاسع الحماعه ء 
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وهی الالفة ؛ الحدیث » ونحوه فى حديث الطبرانی عن ابن عباس . 

وأخرج احمد عن سعد مرفوعا : آذهبتم من عندى جميعا 
وجئتم متفرقين ؟ انما اهلك من كان قبلكم الاختلاف . وأخرج 
احمد ومسلم والبيهقى عن ابى هريرة رفعه : أن الله يرضى لكم 
ان تعبدوه ولا تشركوا به شیثا » وان تعتصموا بحبل الله جميعا » 
ولا تفرقوا » وان ن تناصحوا من ولاه الله امركم » ويسخط لکم : 
قبل وقال » وكثرة اا سؤال » واضاعة الال » واخرج احمد عن أبى 
ذر مرفوعا : اثنان خير من واحد » وثلاثة خير من اثنين » واربعة 
خير من ثلاثة » فعليكم بالجماعة » فان الله لم يجمع امتى الا على 
هدى . 

وأخرج ج الطبرانى فى الكبير والسجرى ف الابائة عن معاذ 
مرفوعا ان ثب ال ن کذتب الغنم » پآخذ الشاة الشاذة 
والقاصمة والناحية » فعایکم بالجماعه والالفه والعافة والساجد » 
وایاکم والشعاپ . 


وآخرج احمد فى مسنده عن رجل مرفوعا : أيها الناس علد 
عباس مرفوعا : من عمل لله ف الجماعة فاصاب قزل الله تعالسی 
منه ».وان اا غدى له من بین امرخ وام ابا لم تنل 
الأه منه . وا ن اخطا فليتيواً مقعده من النار 

وآخرج ابن جرير وابن آبی حاتم عنه فى قوله تعالی : ( ولا 
تکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ) . قال آمر الله الومنین بالجماعة 
قبلهم بالراء والخصومات ف دين الله . 

وأخرج ابن جرير عن الربيع فى قوله : ( ولا تكونوا كااذين 
تفرقوا واختلفوا ) » قال : هم آهل الکتاب نهى الله آهل الاسلام 
ان يتفرقوا ويختلفوا كما تفرق واختلف آهل الكتاب » وأخرج 
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عبد بن حميد وابن جرير وابن ابى حاتم فى قوله تعالى : « ان 
تصبكم حسنه تسؤهم وان تصکم سیثه يفرحوا بها » . قال : اذا 
رأوا من أهل الاسلام آلفة وجماعة وظهورا على عدوهم غاظهم 
أصبب طرف من اطراف المسلمين سرهم ذاك وابتهجوا به . 


واخرج الترمذى والبيهقى فى الاسماء والصفات عن أبن عمر 
وکلاءته علی الجماعة ومن شذ فذق النار . وآخرجا آیضا عن ابن 
عباس مرفوعا : « لایجمم الله امتى أو قال هذه الامة على الضلالة 
ایدا وید الله على الجماعة » : قال العلماء رضى الله عنهم : والمراد 
بالجماعة هاهنا من كان على ما كان عليه النبى صلى الله عليه 
وسلم واصحابه من اتباع طريق الهدى والحق ولو واحدا . 


وأخرج النسائى وابن حبان فى صحيحه عن عرفجة مرفوعا : 
ستکون بعدى هناة وهناة فمن رأيتموه فارق الجماعة » أو يريد 
أن بفرق امر أمة محمد » كائنا مسن كان » فاقتلوه » فان بد الله 
على الجماعة » وان الشيطان مع من فارق الجماعة يركض » . 


وأخرج عبد الله ابن احمد فى زوائده باسناد قال المنذرى 
لاباس به » عن النعمان بن بشير مرفوعا : « من لم پشکر القليل 
لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس لم يشكر الاه » والتحدث 
بقعمة الله شكر » وتركها كفر » والجماعة رحمة » والفرقة عذاب » » 
وآورد آخره فى الجامع من قوله الجماعة رحمة » وعزاه لعبد الله 
الذكور والقضاعى » قال ف التيسير » عقب قوله والفرقه عذاب : 
لأنه تعالى جمع المومنين على معرفة واحدة وشريعة واحدة ليألف 
بعضهم بعضا » ليكونوا كرجل واحد على عدوهم » فمن انفرد 
عن حزب الرحمان » انفرد به الشیطان » فاضله وآغراه » وأوقعه 
ق عذاب الله . 
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وأخرج ابن جرير فى تفسیره : حدثنی يعقوب حدثنا ابن علية 
اخبرنا ابن عون عن عمیر بن اسحاق قال : كنا نتحدث ان آول 
فى الاوسط عن عمر مرفوعا : ما اختلفت امه بعد نبیها الا ظهر 
وابو الشیخ عن قنادة فى قوله تغالی ولا تنازعوا الایه قال : 
بقول لا تختلفوا فتجبنوا ویذهب نصرکم . 


واخرج الفریابی وابن آبی شيبة وابن النذر وابن جرير وابن 
آبی حاتم وآبو الشیخ عن مجاهد ف قوله وتذهب ریحکم ؛ قال : 
نصرکم » وقد ذهبت ربح اصحاب سيدنا محمد صلی الله عليه 
وسام حين نازعوه يوم احد » وبقال : اذا اجتمع القوم كانوا 
كالحزمة من السهام » لا يستطاع كسرها جملة » فاذا تفرقست 
مبهل کا مهما مبهها + یکی عن الیل بن 'ابى مقرة انسه 
احضر أولاده فآوصاهم » وأحضر سهاما وأمر بحزمها فحزمت 4 
ثم قال انکسرونها مجتمعة قالوا لا » قال فتکسرونها متفرقه ؟ 
قللوا : نعم » قال : فهاكذا الجماعة » ویحکی أيضا ان الاسكندر 
لما هاله امر اافرس استشار فى ذلك أرسطو فأشار عليه بتفريق 
ممالكهم » وئوزیعها على عدة ملوك ليختل انتظام آمرهم » ففعل 
الاسکندر ذلك » وملك علیهم عشرین ماکا فانتج ذلك اختلال ملكهم» 
حتی انهم لم ترقع لهم بسبب ذلك راية نحوا من خمسمائه عام 
واثنى عشر عاما ويقال : الفرقة سبب هلاك كل فرقة » وق المثل 
لولا الوئام لهلك الانام أى اولا موافقة الناس بعضهم بعضا 
و التثامهم اهلکوا وف الامانی للشاطی : 


وقل صادتا لولا الوئام وروحه لطاح‌الانام‌الکل فالخلف والقلى 


أى لولا الوافقة لهلك الانام فى الاختلاف والتباعض » قال 
بعض شراحه : وآشار بهذا البیت لقوله عليه الصلاة والسلام 
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لا تختلفوا فتختلف قلوبکم اه » ولهذا عدوا من آنواع الکاید ف 
الحروب التی بنأکد الاعتناء بها » السعی فى تفریق كامة العدو بالال 
وغیره من الوجوه الممكنة » فانه اذا تفرقت کلمتهم دخلهم الخلل » 
وضاع علیهم ما جمعوه من الجموع » و استعملوه من الحیل ۱ 


اعداگها الا بالاکتلاف و الاتفاق » ولا باعت بالذل والهوان » و اهلکتها 
صروف الدهر » وذهبت عنها ريح النصر » الا بالشقاق والافتراق » 
والیل الى الفساد والنفاق . ۱ 


دور النصاری فى تحريك أسباب الخلاف بين المسلمين 


واعلم آیضا ان النصارى دمرهم الله » لم يدركوا فى المسلمين 
ثارا » ولم یدفعوا عن انفسهم عارا » ولم یخربوا من البلاد 
الاسلامية منازل وديارا » ولم بستولوا عليها بلادا جامعة 
وامصارا » الا بعد تحريكهم بين المسلمين اسیاب الخلاف > 
واجتهادهم فى حصول التفرقة مين المومنين والاختلاف » وانه مهما 
كانت کلمت" مؤتافة » واهواؤهم لا مفترقة ولا مختلفة » فلا 
للد من اهل ا یم + ولمم ق کیج کی من 
اللكايد اليهم . 


وقد دل الاستقصاء لأقوالهم, + والنظر الی ها يصفر هنين 

أفعالهم ء على انه لا آمل لهم قبحهم الله الا فى التمرس بين الاسلام 

والمسلمين » واعمال الحيلة على المومنين » واضمار الکيدة 

للموحدين » واستبطان الخديعة لامجاهدين » ویظهرون مع ذلك 

اتهم ساعون للاسلام فى العاقبة الحسنی » وانهم منطوون لاهله 

على المقصد الاسنى وانهم مهتمون بمراعاة امورهم » وناظرون 
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بعين الصلحه لخاصنهم وجمهورهم » وتبا لعقول تقبل منهم هذا 
الایمان واطفائها » وملتمسون الا الحيلة فى هلاك الاوطان 
احد منهم ابدا مره 6 وانما بان مهسي الوبال الشدید 
وعظيم المضرة » وما لا يحصى من ا محارم الثقياة والانكاد الطويلة 


شروط معاهدة تسليم أهل الاندلس للاسبان 


وانظر فانهم اما ضيقوا على اهل الاندلس » وضعف أهل 
الاندلس عنهم بعد حروب كثيرة » وحصار عظيم » طاع أهل 
دزی بای رل کم ا کم بر ون رها مر 
وهی نحو من خمسة وخمسین وقیل سبعة وستين » منها تأمين 
الصغير والكبير فى النفس والاهل والال » وابقاء الناس فى آماکنهم 
وفرع ورات .وختارهم 4 واقامه فیریخیه على ها کات > 
ولي حي ع و وان خیش الساجد كما كانت 
والاوقاف كذلك » وا ل اسار و مسلم » ولا يغصبوا 
لخدا »ومن از یم الوا للعدوة لا يشم وين ماه 
عینت » فى مراکب السلطان لا بازمهم الا الکراء ثم بعد تلك الدة 
یعطون عشر مالهم والکراء » وان لا يكلف ااسلم بضيافة اجناد 
النصاری » ولا بسفر لجهه من الجهات » وان لا يزيدوا على العارم 
العتادة » وترفم عنهم جميع الظالم والغارم الحدثه » ولا يطلع 
نصرانی السور » ولا يطلع على دور المسلمين » ولا يدخل مسجدا 
من مساجدهم » ويسير السلم فى بلاد النصاری آمنا فى نغسه 
وماله » ولا يجعل علامه كما یجعل اليهود » ولا يمنع مؤذن 
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ولا مصل ولا صائم ولا غيره من امور دینه » ومن ضحك منسه 
یعاقب » وان یوافق على الشروط صاحب رومة » ویضع خط يده » 
وأمثال هذا مما ذکرناه » فاظهروا قبول تلك الشروط كلها ؛ واعطوهم 
بها كتبا وعهودا ومواثق » وبسطوا لهم جناح العدل » وآبدوا لهم 
العناية والاحترام » حتی كان النصاری پحسدونهم ف ذلك ویقولون 

: انث اعز واکرم منا عند ماکنا » ووضعوا عنهم العارم » حتی 
ثبطوا کثیرا من لسلمین عما وجب عليهم من الهجرة الى دار الحاکم 
السلم ورجم كثير ممن كان قد هاجر رغبة ف الوطن الذی جبل 
على حبه الانسان . 


غدر الاسبان وخيانتهم لشروط المعاهدة 


فلما رأوا دمرهم الله ان الامر قد تم لهم » وان المسلمين 
غد دخلوا تحت عقد ذمتهم » وانهم تمکنوا منهم » بدأ غدرهم 
وآخذوا فى نقض تلك الشروط التى اشترطها عليهم المسلمون آول 
هرة شرطا شرطا » وفصلا فصلا » الى ان نقضوا جميعها وزالت 
حرمة المسلمين بالكلية » وادركهم الهوان العظيم » والذلة الكبيرة » 
واستطال عليهم النصارى ؛ وفرضوا عليهم المغارم الثقيلة » 
وقطعوا عليهم الأذان ى الصوامع » وأمروهم بالخروج من غرناطة 
الارباض والقرى » فخرجوا اذلة صاغرين » ثم بعد ذاك حملوا 
هن كان نصرانيا فاسلم على الرجوع للنصرانیه قهرا » ثم جعلوا 
ون لارجل السلم ان جدك كان نصرانیا فاسلم » فترجع أنت 
انا تصرائيا » ثم حملوا جميع السلمین على التنصر والدخول 
ق دینهم » وترك شعائر الاسلام كلها باارة » وسب المصطفى حلی 
الله عليه وسلم » والذهاب معهم الى الکناشس ونحوها من موأخع 
کشرهم » والتزیی بزیهم » والتسمی باسمآثهم » والصاهرة معهم » 
الى عير ذلك مما لا يستطاع سماعه أو ذکره » وآحرقوا لهم 
لحاحق وغيرها من الکتب الاسلامية » والقوها ف القاذورات 
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والنجاسات » وداك سنة اربع وتسعماثة » و امتنع من التنصر قوم 
E ET 8 OS‏ ی تس 

سیا قشاق لحك کم وعرقوا انار کر میم سبي 
ذلك » وصارت الاندلس كلها دار كفز وهوان » ولم ببق فيها من 
يجهر بكلمة التوحيد والأذان » وجعلت ف الساجد والشاذن 
النواقيس والصابان » بعد ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن » فانا 
لله وانا الده راجعون ؛ لا راد لما قضاه المولى ؛ ولا دافع لما 
ابرمه العلى الاعلى » سبحانه جل علاه » وتقدست حفاته وسماه » 
راجع ازهار الرياض ونفح الطيب لأبى العباس يت 
يا أولى الأبصار » واحذروا الثقة باعداء الله الكفار 


دسي مووي + 
لا نزل بهم هذا البلاء العظیم » والداء العضال 
ا ی رسائل وای ای لماي الى بعض ملوك 
البلاد » مستعيثون ن بهم على على اهل الکفر والعناد » ویذکرون ما حل 
من قبلهم من البلاء » وما فعلوه معهم من نقض الشروط وترك 
الوفاء » فما قاموا نی ذلك بالواجب عليهم » ولا سعوا ف قثال 
العدو واخراجه من بینهم » جریا على ما به العادة فى هذه 
الاعصار » من ترك الومنین نصرة اخوانهم مع الافتدار » حتی 
آدی ذلك الى استثصال الکفار » لکثیر من القری والامصار » مع 
انه يجب بالکتاب والسنة والاجماع » موالاة آلومنین بعضهم 
بعضا بالتعاضد والتناصر والتعاون والدفاع . 
اما الكتاب فقال تعالى : « وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة » » قال الخازن : بعنی قائلوا المشركين باجمعكم مجتمعين 
على قتالهم كما انهم يقاتلونكم على هذه الصفة » والمعنى تعاونوا 
وتناضروا على تالم ولا نتانلوا ولا تتدابروا ولا تفشلوا » 
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ولا تجبنوا عن قتالهم وکونوا عباد الله مجتمعين متوافقین فى 
متائله اعدائکم من المشركين ۾ » وقال : « وتعاونوا علی البر 
والتقوى » وقال : « والمومنون بعضهم أونياء بعض » » وقال : « وان 
من المسلمين العونة والنصرة ف قتال المشركين فواجب عليكم ان 
رو هم . : 
وبالوجوب صرح غير واحد من الفسرین » كابن كثير والخطیب 
والنسفى والزمخشری والبیضاوی» وعن ابن جریر فى تفسير قوله 
تعالى بعد هذا : «الا تفعلوه تكن فتنة فى الارض وفساد کبیر» قال : 
من تولى بعضكم بعفا ونصر بعفكم لبعض » تحصل فتنة ف 
الارض » وهی قوة الكفار وفساد كبير أى مفسدة عظيمة » وهی 
ضعق المسلمين » قال النسفی والكشاف : لأن ااسلمسین 
ما لم يصيروا بدا واحدة على الشرك كان ااشرك ظاهرا والفساد 
فيما بينهم حتى یکونوا بدا واحدة على الكافرين انحل نظامهم » 
واستولى الكافر على جميعهم » وذلك مفسد لدنياهم ودينهم ه ٠‏ 
واما السنة فأحاديث كثيرة منها ما تقدم فى حديث مسلم 
عن ايى هريرة من قوله فيه : « المسلم اخو السلم لا يظامه » ولا 
یخذله » ولا يحقره » ومعنى لا يخذله لا يترك نصرته المشروعة » 
واعانته المطلوبة » لا سيما مع الاحتياج أو الاضطرار المها » لان 
من حقوق أخوة الاسلام التناصر . 
التنديد بخذلان المسلم ۱ 
وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله » ثم قال : قال العلماء : 
الخذل ترك الاعانة والنصرة » ومعناه » أذا استعان به ف دفع 
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ظالم ونحوه لزمه اعانته اذا امکنه ولم يكن له عذر شرعی اه » 
وما تقدم ایضا من حدیث الطبرانى ف الكبير عن ابن عمر مرفوعا : 
ان السلم آخو السلم لا يظلمه ولا یخذله ولا يسامه فى مصيية 
نزلت به » ونحوه حدیث احمد والشیخین وآبی داوود والترمذی 
والنسائی عنه ایضا مرفوعا : « السلم آخو المسلم لا يظلمه 
ولا يسامه » » قال فى فتح الباری أى لا يتركه مع من يوذيه » 
ولا فیما يوذيه » بل ینصره ویدفع عنه ه » وق النهاية 


يقال : اسلم فلان فلانا اذا القاه الى التهلكة » ولم يحمه من عدوه ھ. 


ومنها حديث الباوردی وابن السکن وابن قانع عن الحارث 
بن شریح النمیری مرفوعا : السام آخو السلم الحدیث » وفیه : 
واذا استنصره على الاعداء نصره » ومنها ما تقدم فى حدیث احمد 
وغیره عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده وعن على من قوله 
فیهما : وهم ید على من سواهم » وق حدیث ابن ماجة و الطبر نی 
فى الکبیر عن معقل بن يسار من قوله : السلمون يد على مسن 
سواهم » قال ف النهاية : أى هم مجتمعون على اعدائهم > 
لا یسمهم التخاذل + بل يعاون بعضهم بعضا على جمیم الادیان 
واللل » كآنه جعل ایدیهم يدا واحدة » وفعلهم فعلا واحدا 6 
وقال الخطابی : اليد العاونة والظاهرة » ای اذا استتفروا 
واجب عليهم النفير » واذا استنجدوا آنجدوا ولم يتخاذاوا ولم 
يتخالفوا ه » وما تقدم ایضا من حدیث الشيخين عن ابی موسی 
مرفوعا : الومن للمومن کالبنیان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين 
آصابعه » وقد بوب عليه البخاری فى کتاب الأدب بقوله : باب 
تعاون آلومنین بعضهم بعضا . 

ومنهسا متا لزه لجرت والبستاری واقعرتسقی 
عن انس مرفوعا : انصر اخاك ظالما أو مظلوما » نقال 
رجل با رسول الله انصره مظلوما فکیف انصره ظالا ؟ قال : تمنعه 
من الظلم فذالك نصرك اياه » واخرج الدازمی وابن عساکر عن 
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جابر مرفوعا : « انصر اخاك ظالا أو مظلوما » قيل كيف ذلك ؟ 
قال : ان يك ظالما فاردده عن ظلمه وان يك مظلوما فانصره » ای 
اعنه على خصمه وخلصه منه » وأخرج مسلم عن جابر مرفوعا فا 
اثناء حدیث I:‏ وايخصر الرجل أخاه ظالما أو مظاوما 6 ان كان 
ظا لا فلينهه فانه له نصر » وان كان مظلوما فلينصره » واخرج 
ابن عساكر عن أنس رفعه : « أعن آخاك ظالا أو مظلوما » قلت 
با رسول الله أعينه مظلوما فكيف اعينه ظالما ؟ قال : ترده السی 
الحق فذلك عون له » وأخرج الديلمى عن ابن عباس مرفوعا : لعن 
الله من رأى مظلوما فلم ينصره » وأخرج أبو الشيخ فى كتاب 
التوبيخ عن ابن مسعود مرفوعا : آمر بعبد من عباد الله يضرب 
فى قبره مائة جلدة,» فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة 
واحدة » فامتلا قبره عليه نارا » فلما ارتفع عنه وأفاق قال : على 
ما جلدتمونى ؟ قالوا : انك صليت صلاة بغير طهور » ومررت على 
مظلوم فلم تنصره . 

وعزتى وجلالى لانتقمن من الظالم فى عاجله وآجله » ولا نتقمن 
ممن رأى مظلوما فقدر ان ينصره فلم يفعل » وأخرج احمد ف 
مسنده بسند حسن عن سهل بن حنيف مرفوعا : من اذل عنده ‏ 
قال فى التيسير ای بحضرته أو بعلمه - مومن فلم ينصره وهو 
يقدر على ان ينصره اذله الله على رؤوس الاشهاد يوم القيامة » 
قال فى التيسير عقبه : فخذلان المومن حرام شديد التحريم دنيويا 
كان » مثل ان يقدر على دفع عدو يريد ان يبطش ده ولا يدفعه ؛ 
أو دينيا مثل ان يقدر على نصحه عن غيه بنحو وعظ فيترك ه » 
وأخرج أحمد أيضا وأبوداؤود والضياء عن جابر وأبى طلحة بن 
سهل رفعاه : ما من امرىء بخذل امرءا مسلما فى موطن ينتقص 
فيه من عرضه» وینتوك فيه من حرمته الا خذله الله تعالى ف موطن 
يحب فيه نصرته » وما من أحد ينصر مسلما فى موطن ينتقص فيه 
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من عرضه » أو ينتهك فيه من حرمته الا نصره الله ف موطن بحب 
فيه نصرته » » قال الهیتمی : واسناد حديث جابر حسن » 
والاحادیث فى معنی هذا كثيرة » وف دواوین الایمه شهيرة . 

و آما الاجماع فاجمع الاکمة » وفضلاء هذه الامه » على 
وجوب النصرة وآلاعانة > لمن حصل له من الکنار أو غيرهم نوع 
اهانة » وهو قادر علیها » ویمکنه التوجه بوجه ما اليها » ولا مخالف 
فى ذلك بين المسلمين » ولا نزاع فيه من احد من آلوحدین » وقد 
اخرج آبو الشیخ عن سلیمان بن موسی قال : وجبت نصرة 
السلمین على کل مسلم لدخوله فى البيعة التی اشتری الله بها من 
المومنين انفسهم » يعنى فى قوله : « ان الله اشتری من المومنين 


اذا نزل العدو بأرض الاسلام وجب الجهاد 


وقال الفقهاء والعلماء : اذا نزل العدو بارض الالام آو 
قریبا منها مریدا الدخول الیها » فان الجهاد يتعين على آهلها وعلی 
امامهم » شيوخا وشبابا » آحرارا وعبيدا » بل ولو على التساء ان 
كانت لهن قوة » ولا یتوقف قتالهم للعدو النازل بهم على مشورة 
الامام » ولا على اذنه » لا سيما ان بعد منهم » فان لم يقدر آهل 
ذلك البلدة على مقاومة العدو » تعين على اقرب الايمه والئساس 
اليهم ان يعينوهم » فان لم تكن فيهم كفاية ومقاومة 
أيضا » وجب على من والاهم » وهكذا حتى ياتى الوجوب منسحبا 
على جميع المسلمين » وهذا هو قول خليل : « وتعين بفجا العدو وان 
ارت ل ان عجزوا » فأهل قطر تلمسان 
والجزائر والاندلس مثلا حيث لم يقدروا على دفع العدو عنهم : 
كان يجب على من والاهم من ايمة المشرق والمغرب أن يعينوهم 
بالجيوش والعدة ونحوها » وحيث عصا من والاهم وام يعن » 
أو عجز عن الاعانة » تعين على من والاهم وهكذا » وانما وجب 
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ذلك لأن العدو اذا ترك وما بريد سك تلك الارض ثم انتقل منها 
الى غيرها وهكذا » فيؤدى ذلك الى كثرة الارتداد واستيصال 
الاسلام كما هو مشاهد » والنصوص بهذا ااذی ذكرناه لا تحصى 
كثرة ولنذكر طرفا منها فنقول : 


وجوب نصرة المستضعفين على جميع المسلمين 


قال ابن بشير ما نصه : اذا نزل قوم من العدو باحد مسن 
المسلمين وكانت فيهم قوة على مدافعتهم » فانه تتعين علد 
المدافعة فان عجزوا تعين على من بقربهم نصرتهم ه » وقال 
ابن رشد ف المقدمات » بعد ما ذكر فيها ان الجهاد فرض بحماه 
من قام به ما نصه : الا ان تكون ضرورة مثل ان ينزل العدو ببلد 
من بلاد المسلمين » فتجب على الجميع اعانتهم وطاعة الامام 
فى النفر اليهم ه » وقال ابن جزى ف قوانيئه » بعد ما ذكر فيها 
ان الجهاد يتعين بامور ما نضه : والثانى ان يفجاً العدو يعض 
بلاد الاسلام » فيتعين عليهم دفعه » فان لم يستقلوا لزم من 
من قاربهم 6 فان لم یستقل الجميع + وجب علی سنائن السامین 
حتى یندفع العدو ه » وقال فى الشامل ما نصه : وتعين على من نزل 
بهم عدو أو قاربهم دفعه » وان لم يدخل لهم » ان كان فيهم قوة 
عليه بان يكون ضعفهم » آو اقل عددا وشدة وجلدا على المشهور » 
فان عجزوا لزم من قرب منهم اعانتهم ما لم يخف معاودة العدو من 
جهة أخرى بيأمارة ظهرت ه » وقال اين الأحاهب : 
ویتعین أى الجهاد على من نزل بهم عدو وفيهم قوة عليه » فان 
عجزوا تعين على من قرب منهم حتى يكتفى » وفى التوضيح : 
قوله فان عجزوا » بريد ما لم يخف من يليهم معاودة العدو » فان 
خافوا ذلك بامارة ظاهرة فليلزموا مكانهم قاله سحنون ه » وقال 
فى النوادر : ويخرج لتعينه مطيقة تلك السدار خفافا وثقالا » 
شبانا وشيوخا » ولا يتخلف احد يقدر على الخروج من مقاتل أو 
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مكبر » وان عجز آهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم » كان على 
من جاورهم ان پخرجوا على حسب ما لزم آهل تلك البلدة وكذلك 
من علم آیضا بضعفهم وامکنه غیائهم » ازمه آیضا الخرو ج » 
فالسلمون كلهم يد على من سواهم ه » نقله الواق فى شرحسه 
لختصر خليل » ککلام ابن بشير قبله » ونقل آیضا عن الازری انه 
اذا عصا الاقرب وجيت النصرة علی من يليه من الابعد 4 ونصه 
قال الازری : فان عصا الحاضر تعلق أى فرض الجهاد بمن يليه ه » 
وقال بعد فى محل آخر : وتقدم نص الازری : اذا عصا الاقرب 
وجب على الابعد ه . 


ونان سیددی العریسی الفامسی ق کستلام لته ق 
هذه المسألة : لا يخرج السلمون من عهدة الدافعة » ونصرة من 
عجز الا اذا استفرغوا الوسع فى ازاحة الكفار من الدائن 
التى أخذوها للمسلمين » فلو نازلوها فلم تفتح » وجب عليهم 
معاودتها كلما امكنهم ذلك حتى يفتحها الله عليهم » ولا فرق ف 
ذلك بين الدائن الماخوذة المسامين حديثا أو قديما » لأن الوجوب 
والمتعين متعلق بالمسلمين لا بقيد زمان ولا مكان » الا انه يتعين على 
ااحاضر زمائا ومكانا على ما مر ترتيده » فان لم يفعل لعذر أو 
لغير عذر » وجب على غيره ممن يليه كما قاله أبن عرفة عن 
المازرى . وترك من تقدم من ايمة المسلمين مدائن الاسلام فى أيدى 
الكدار لا ينهض دلیلا عى الجواز 6 فهم يذلك ف محل المصيان + 
لا فى محل الاقتداء والاستنان » وقديما قبل : اساك سبيل الهدى 
ولا بضرك قلة السالكين » واترك طريق الردی ولا بضرك كثرة 
الهالكين ه » وقال فى کتاب فلك السعادة : وقد قالوا أيضا بعنى 
العلماء : اذا عجز اهل دار نزل بهم عدو الدين عن الذب عن 
انفسهم » تعين على من بقربهم ان يعينهم » وهكذا » قال : 
واليوم نسمع ونبصر بنزول العدو ديارا » فضلا عن دار » فنتمافل» 
وربما استصرخونا فنتكاسل » حتى ينتهزون فرصتها ويتمكنون 
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من غرفها ثم یفعلون باخری مثل ذالك » فدل ذلك على استخفافنا 
بقوله تعالی : « وان استنصروکم ف الدين فعلیکم النصر » آی 
فواجب علیکم أن تتصروهم على الشرکین » لان ترك نصرتهم 
بوّدی الى مفسدة استیلاء الکنار حتی علیکم ه . 

وقال على القاری الحنفی فى شرح المشكاة بعد ما ذکر فيه 
آن الجهاد فرض كفاية ما نصه : ثم هذا اذا لم يكن النفير عاما » 
غان كان كأن هجموا على بلدة من بلاد المسامين فيصير من فروض 
الاعيان » سواء كان المستنفر عدلا أو فاسقا » فيجب على جميع 
اهل تاك البلدة النفر » وكذا من يقرب منهم ان لم يكن بآهلها 
آلاسلام شرقا وغربا » وقال فى ارشاد الساری فى باب وجوب 
التغير من کتاب الجهاد ق قوله فى الحديث : واذا اسنتفرتم 
غاتفروا ما نصه : ای اذا طلیکم الامام الى الغزو فاخرجوا 
اليه وجويا » فمتعين على من عبنه الامام 6 وكذا اذا وطیء الکفار 
ل المسلمين واطلوا عليها ونزلوا امامها قاصذين ولم یدخلوا » 
صار الجهاد فرض عين » فان لم يكن فى آهل البلدة قوة وجب على 
من بليهم ه » قال بعض : « ومن وجبت عليه النصرة وتركها خضمن » 
لاه من باب ترك تخليص المستهلك من النفس وال ال » كما استظهره 
التتائى على الرسالة والله أعلم 3 
آسیاب التخلی عن نصرة المسلمين 

وسيب هذه المفسدة العظيمة آعنی ترك النصرة » اما محرد 
الشح بالنفس والمال » والركون الى الراحة والدعة وان أدى 
إلى الاختلال » واما أخذ الرشوة منهم اعنى الكفار » وتركهم وما 
بریدون - لأجل الطمع الفانى من الفئك بأولياء الله الایر آر ۳ 

آما الاولون فکفاهم ضعف دینهم» وقلة ايمانهم ویقینهم» وعدم 
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اهتبالهم باخوانهم المومنين » واهانتهم للاسلام والسلمی > 
وسیرون EE‏ من اعداء الله علیهم » ووصول ۳۹۳ الشدند قن 
الدنیا و الاخرة الیهم . 

وأماالأوسطون فقد توعدهم الله تعای ق 
قوله ان كان آباؤكم و ابناژکم الآية » وسماهم فاسقين » وتوعد 
رسوله صلى الله عليه ايضا بالوعيد الشديد وان الله يذلهم فى 
الدنيا ولاخرة ویطردهم غن جنابه ورا الطرد البعید . 

و آما الا خرون فيقال لهم با ویلکم د بعتم الجنةااتى عرضها المموات 
والارض بشیء حقير ء زاستبنتم رضاه تعالی بالسخط الكبير » 
ا ۱۹۰ 

لا الى دئيا ترجعون » ولا رحمه من الله تعالی تنالون 
۱ مسعاكم » وذلة منقلبكم ومثواكم » فأخزى الله أثوايا عا 
وآخزی الله ما تحت الثیاب » و اوصل الیکم فى الدنما 23 
( وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ) . 


من عادة الاعداء رشوة أهل اأشوكة من الرؤساء 


ومن عادة العدو اللعین » فى کل وقت وحین ؛ انه اذا آراد 
التوصل الى باد أو قبيل » ولم یجد اليه السبيل + یاتی ا 
الكثيرة الجسيمة » ويفرقها على الرؤساء من أهله واهل الشوكة 
العظيمة » فاذا قباوها انطفآت بها قوتهم » وزالت حدتهم » ورکتوا 
بتلوبهم اليه ؛ وثبطوا غيرهم ممن يريد ان ياخذ على 
يديه » بل ريما دلوه على عورات المسلمين » وبینوا له الطريق 
الموصلة الى استيصال الموحدين » فیجد عدو الله بذاك السبیل > 
وبنتوز الفرصة التى لم يجد اليها قبل من سبيل » ووالله ثم والله 
ثم والله ان هؤلاء لهم النافقون حقا » النابذون للدين الحنيقى 
صدقا » المفرقون لكلمة الاسلام » المطفؤن لأنوار اهله على الدوام ٤‏ 
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وما اضعف بل اعدم ایمانهم و اسلامهم » واقل اعز از هم للدین 
واحترامهم » ویحق على السلمین ان لا پلتفتوا اليهم » ولا يعولوا 
فى شىء من امور الدين ولا الدنیا علیمم » وان یعاملوهم يما 
يستحقونه من الاذلال » ویحکموا فیهم شریعه سید الارسال » 
بما يقوله اهل العلم فيهم بحسب جرم کل واحد وفعله » من تنکیله 
أو نفیه أو قتله » فان لم يقدر علیهم الا بقتال قوتلوا وقتلوا 
الفتال الشاق » ( ولعذاب الآخرة اشق وما لهم من الله من واق ) ٠‏ 


فساد الدين : الطمع وقبول الهدایا 


وقد تقرر ان فساد الدين الطمع » وان ملاکه التقتوی و الور ع » 
وان الاحسان پغلب الاعیان » ويصير العدو حبییا » والاحمق 
لبيبا » والباطل حقا » والکذب صدقا » ومن احسن اليك فقد 
استرقك بامتنانه » ومن آذاك فقد اعتقك من رق احسانه » وللعطاء 
فى النفوس - كما قاله بعض الاعيان ‏ آثر قادح ف الایمان » 
فاحذر أن تقبل ممن امرك الله بمعاداته هدية » فانها بلیه وأى 
بلية » لأن القلوب مجبولة على حب من احسن الیها » أو انعم بشىء 
ما علیها » وق الحدیث : « اللهم لا تجعل لفاجر عندی نعمه پرعاه 
بها قلبی » » وفیه آیضا : « الهدية تذهب بالسمع و القلب و البصر »» 
اخرجه الطبرانی ف الكبير عن عصمة بن مالك » وفیه أيضا : 
( الهدية تعور عين الحکیم » » اخرجه الدیلمی ف مسند الفردوس 
عن ابن عباس » وفقنا الله تعالی لسلوك سبیل رخضاه » ومن علینا 
بفضله ورحماه آمين . 


وحدة الكلمة هدف العبادات والاخلاق الاسلامية 
ولنرجع الى مأ كنا بصدده من الحديث على الاثتلاف والموافقة » 
وترك الخلاف والمشاققة » فنقول : ومن تامل الكتاب والسنة 
وجدهما متفقين على وجوب الاتفاق بين المومنين » والائتلاف 
113 - 


umarridhawiy@gmail.com 


والالتگام بين الوحدین » بل اذا تاملت وامعنت النظر فى الشريعة 
لثراء واحکامها ؛ وجدتها کلها مبنية على الحض والاغراء عاق 
اتفاق الكلمة والتگامها » فما شرعت الجمعة والجماعة فى الاعیاد 
والصاوات » والوقوف كل عام بعرفات » وزيارة المرضى والاخوان» 
وشهود الجنائز فى كل آن » ومواساة الضعيف واطعام الطعام 3 
والعمل بمکارم الاخلاق وافشاء السلام > والمصافحة والاهداء ء 
وبشاشة الوجه عند اللقاء » وغیرها من الخصال الحميسدة ؛ 
والاحسانات العميمة الجديدة » الا لما فى ملاقاة الاجسام » وحسن 
المعاشرة معها على الدوام » من سر اتحاد الارواح وتعارفها » 
ورن تعصما ابستن ودا E‏ ۱ 

وانظر الى ما فی الوطا عن عطاء ين ابی مسلم الخراسانی + 
معضلا واسند من طرق » انه عايه الصلاة والسبلام » قال : 
» تصافحوا يذهب الغل » وتهادو | وتحابوا تذهب الشحناء » »وف 
معناه احادیث كثيرة » والی ما فی صحیح مسلم من حديث آبی 
هريرة مرفوعا : «والذی نفسی بيده لا تدخلون الجنة حتی تومنوا» 
ولا تومنوا حتی تحابوا آولا آدلکم على شیء اذا فعلتموه تحاببتم ؛ 
افشوا السلام دينكم )» وكذلك ما شرعت المحبة والاخوة ف الله » 
والعاونة ف كين الله 4 وآخی النبی صلی الله عليه وسلم بین 
المهاجرين والانصار من اصحابه مرة بعد اخرى ‏ الا لما فى ذلك 
من الارتباط والائتلاف المؤدى اصلاح الدنيا والأخرى » وما 
حرمت الخصال الذميمة من كبر وحسد وغيبة ونميمة » وكذب 
وغصب وبهتان وزور » وقتل ونهب وغيرها من الفجور » الا لما 
فيها من اثارة البغضاء والشحناء » وتفريق كامة ارباب الشريعة 
السمحاء . 
التنديد بمن يقاطع اخاه أو يهاجره 

وانظر الى ما ورد فى الاحاديث الكثيرة والاخبار الشهيرة » 
من الوعيد الشديد + والتهويل والتهديد » على من یقاطم اخاه أو 
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بدایره » أو یصارمه أو پهاجره » کقوله عليه الصلاة و السلام 
م لا تدای روا ولا تقاطعوا وکونوا عباد الله اخوانا ؛ هجر 
المومنين ثلاثا » فان تکلما والا اعرض الاه عز وجل عنهما حتى 
بتکلما ؛ رواه الطبرانی فى آبواب » وقوله : « من هجر اذاه فوق 
ثلاث ذهو فى النار الا ان بتدارکه الله برحمنه » » رواه ااطبرانی 
آیضا عن فضالة بن عبيد » وقوله : « من هجر اذاه سنه فهو 
کسفك دمه » رواه آبو داوود عن ابی حراش حدرد دن آبی حدرد 
الأسلمى 4 وقوله 1۳۳ آن الشیطان قد دس ان بعیده الصلون ف 
جزيرة العرب ولكن ف ااتحريش بينهم » ؛ رواه مسلم عن جابر » 
وقوله : « لو إن رجلين دخلا ف الاسلام فاهتجرا لكان احدهما 
خارجا من الاسلام حتی یرجم » ای الظالم منهما » رواه البزار 
عن أبن مسعود وقوله : « تعرض الاعمال فى کل اثذين وخمیس 
فيغفر الله عز وجل فى ذلك اليوم لکل امرىء لا شرا شرك بالله شتا 
E‏ ا ان ia‏ : اترکوا هاذين حتی 
لوو E‏ له و 
اد ا رون 
حبان فى صحيحه عن معاذ : والبزار بنحوه من حدیث آبی بكر 
الصدیق » وقوله : « ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رژوسهم شبرا » 
رجل ام قوما وهم له كارهون » وامرآأة باتت وزوجها عليها 
ساخط » واخوان متصارمان » رواه ابن ماجه عن ابن عباس» تجده 
من آقوی الادلة آیضا لا ذکرناه » وبیناه قبل وسطرناه . وتعلم 
یم تشوق الشارع لحصول هذه المصلحة العظمة » والنفعة 
العميمة » التی يتسبب عنها صلاح الدنيا والدین » ویعود وبالها 
على الكفرة والفجرة العتدین » وفق الله السلمین » وآلف بين 
قلوب‌عباده الومنین » واعانهم على بره وتقاه » وسلك بهم سبیل 
فضله ورضاه » بمنه وکرمه » وجوده وحرمه آمین . 
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البحث الثانی 
ترك الاستعداد الخربى 


ومنها وهو الممحث الثانى 6 ترك الاستعداد 4 وعدم النهوض 
على قدم الجد والاجتهاد » فيما بعين على محاربة الكفرة الانذال » 
و الابطال » مع. قيامهم هم بذلك آتم قيام 3 واحداثهم E‏ 
عصر ما یظنون انه يكمل لهم به النظام » ينتهزون بذلك اافرصه 
على الاسلام » ویموهون على اهله به وبعیره من التمویهات 
العظام ه مع انا یا .عباد الله آحق بذاك » واولی بالقيام رو 
مما هنالك » لاحقية دينذا واشرفيته على ساثر الاديان » وخوضهم 
ق الژور والباطل والكفر واليهتان » وقد قال تعالى : « واعدوا لهم 
(یعنی لاکفار ) ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم » و آخرين من دونهم لا تعلمونهم » الله يعلمهم 60 
قال الفسرون لما لم يكن للصحابة فى غزوة بدر استعداد تام ؛ ند 
وا الازمان 4 بل الهالت عدم ناته بعیر ه عای حسب ما حرت 
عليه عادة الله سبحانه وقوله ( ما استطعتم ) شامل "کل ما فى طاقة 
البشر ومقدورهم » وجميع ما يدخل تحت كسبهم » وقوله ( من 
قوة ) فسرت القوة ها هنا بجمیم انواع الاسلحة والثلات 4 
وبالحصون والعاقل 4 أى اتخاذها وتحصینها بالتحفیر وغبره 4 
وبالرمی بالسهام ونحوها من کل ما يرمى به كالمكحلة اليوم والمدافع 
ونحوها » وبجميع ما يتقوى به فى الحرب على العدو : وبالشجعان 


(1) الكراع : اسم يطلق على الخيل والبغال والحمير 
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اشمل وأولى ؛ اذ القوة منطبقة على الجميع » وعلیه فعطف الخیل 
على القوة من عطف خاص على عام » لزید الاهتمام بها لا اها من 
الزية العظيمة فى الحرب » والارهاب للمدو . 


والابطال» و الخبل والدو اب » والسیاسات والحيل وغبر ذلكة و هو 


الاستعداد للجهاد من فروض الكفاية 


وقال الفخر السرازی ف تفسبره 0 وهذه الایه تدل علی ان 
الاستعداد للجهاد بالنبل والسلاح » وتعلیم الفروسية » والرمی » 
فريضة الا انه من فروض الكناية ه » وقد فرض الله الحهاد 
بالال » كما فرضه بالنفس فقال « آنفرو ا خفافا وثقالا وجاهدوا 
باموالکم وانفسکم فی سبیل الله » ذلکم خير لكم ان کنتم تعلمون »» 
على فائدتين من فوائد الاستعداد . 


آولهما : حصول التقوبة به على الجهاد بوجود عدته والآته » 
وما ينضم الیهما من معززاته ومقوياته . 


ثانيهما : حصول الارهاب والخوف به قى قلوب الاعداء اذا 
علموا ان القوة حصلت المسلمين عدة وعددا » وناهيك بهما فائدتين 
عظيمتين » وثمرتين کبیرتسین » اذ بهما يحصل الامسن والفصر 
والظفر » وتعود الكرة على من طغى وجحد وکفر » وتکون کلمه 
الله هى العلیا » وكلمة الذین جحدوا به السفلی » ودعائم الاسلام 
قاکمة » وآرکان ااکفر ساقطة ومنهدمة » وفق الله المسامين آمین » 
وقال تعالی « با آیها الذین آمنوا خذوا حذرکم ۾ أى تیقظ وا 
واستعدوا للاعداء ولا تغفلوا » واخرج ابن المنذر وابن آبی حاتم 
عن مقاتل ابن حيان قال : خذوا حذركم » عدتكم من السلاح ؛ 
قالوا : والسلاح يسمى حذرا لانهيتقى به ويحذر » 
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فان ذلك هيكة اليا 4 پتسا تیم ۳ ولیانخفوا 

PRE:‏ لهج اة » » وقال ا 
سبي ال و لقو ام الى ان + غيل : الالقاء باليحد 
الجهاد » وما يرجع ی اداد ماروالا توه فى ذاك بودي 
علیکم عدوکم واهلککم » وآخرج ج انو ااشيخ عن يزيد بن أبى 
خدنب ف قوله تعالی US‏ الذين آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول » » قال : هو الاخلال بالسلاح فى المغازى 


وآخرج آحمد و ابو داوود والنسائی والدارمی و این حبان 
والحاکم وصححه عن آننسس مرفوعا ۷ جاهدوا ابلشرکسین 
باموالکم » ( ای بان تستعدوا بها لقتالهم وتشتروا بها ما یحتساج 
E‏ رمرم رواد ار 
معاي او سو ۷۰ 1 آشبه لك » وتحضوا 
الناس على الجهاد » وترغبوهم فيه » وتبیتوا لهم فضائله » فان 
رن کیا 


انذار المسلمين بالذل آذا ترکوا الاستعداد الجهاد 


وأخرج احمد آیضا والطبرانی فى الكبير وابو نعیم فى الحلية 
والبیهقی فى الشعب بسند حسن عن ابن عمر مرفوعا : « اذا ضن 
الناس بالدينار والدرهم» وتبایعوا بالعينة (1)» وتبعوا اذناب البقر» 
وتركوا الجهاد فى سبيل الله » أدخل الله عليهم ذلا » وق رواية لاحمد 
(1) العينة » بكسر العين » بيع السلعة بثمن الى اجل » ثم شراؤها بأقل من 
ذلك الشسن , 
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والبيهقى « انزل الله علیهم بلاء لا برفعه عنهم حتی پر اجعوا 
دینهم » وق لفظ عزاه فى كنز العمال لابن جرير الطبری عن ابن 
عمر آیضا : « اذا ضن الناس بالدینار و ادرهم » وآخذتم اذناب 
القبر » ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد فى سبیل الله » بعث الله 
عليكم ذلا لا ینزعه عنكم حتى تراجعوا امر دينكم ۾ الحديث » 
وستأتى فيه الفاظ آخر » ومعناه كما قاله العلماء : ان الناس اذا 
بخلو بصرف الدنانير والدراهم فيما يتعلق بالاستعداد للعدو > 
حرصا على الدنيا والاستكثار منها » ورضوا بما هم فيه من 
الاسباب » من التحيل على اكل الربى واتباع اذناب البقر للحراثة 
والزراعة ونحوها » وتركوا الجهاد فى سبيل الله » سلط الله عليهم 
عدوهم فلا يتخلصون منه حتى يرجعوا الى ما هو واجب عليهم » 
من التأهب له آولا » ثم جهاده بالفعل ثانيا » والاغلاظ له » واقامة 
الدين ونصرة الاسلام » حماية لجناب الله تعالى وجناب رسوله 
عليه الصلاة والسلام » وقد قال الله تعالى لنبيه : « يا أيها النبىء 
حرض المومنين على القتال » وقال : « وحرض المومنين » وقال : 
« قاتلوا الذين پلونکم من الكفار وليجدوا فيكم غاظة ۾ » أى تأسا 
وخشونه وشدة » وقال : « جاهد الكفار والنافقین واغلظ علیهم » 
ومعلوم انه لا تال ولا بأس ولا شدة ولا قوة ولا علو ولا ظهور 
الابالة واستعداد وقد آلف الناس تآليف عديدة فيما ورد فى فضله 
و الحث عیه فلتنظر : 
مسوولية الامام فى تنظیم الاستعداد للجهاد 

قال العلماء رضی الله عنهم ویلزم الامام آی السلطان آن یآمر 
أهل القدرة بالاستعداد والتأهب للعدو » وباقتناء الخیول والآلات 
وتعلم الرماية والسباحة و الصارعة والساقرة وكيفية الطعن 


والضرب والکر والفر وغير ذلك من کل ما فيه تدریب وتمهید 
للقتال » ونفع فى جهاد العدو الكافر » وعايه هو آیضا ان بتأهب 


بما يمكنه من تحصین الثعور والحصون وسدها » والتحفیر علیها 
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ویکثر من الألآت السلاحية والهاریز والانفاض وافتناء الكور 
والبندق من الرصاص والبارود وما اشبه ذلك » ويأمر الناس بآن 
يتدربوا باستعمال ذلك بين يديه ؛ لیعلم النجیب منهم فیکرم ؛ 
وغیره فیهینه » ومن كانت هذه نیته من الوك واذهب طرفا ما من 
عمره فى الاستعداد والتدریب » وعين من كل قبيلة ماگة أو مائتین 
أو آکثر أو اقل ؛ بحسب كبرها وصفرها » من شجعانها وابطالها 
ممن ظهرت نجابتهم وشدتهم فى الاصابة فى الرمی و الکر و الفر » 
بمرآی من عینیه » حصلت له ولهم مزية الجهاد » ولم ترعهم الكتائب 
الوافرة وان کانوا هم أقل عددا » بل هم مجاهدون وان ماتوا قبل 
ملاقاة العدو » لانهم على نيته » والاعمال بالنیات » وکفی بمزية 
الجهاد مزية » اذ لا بدرکها آحد ولو استمر فى العبادة مائه الف 
سنة أو اکثر لانه آعز دين الاسلام » ومشى على نهجه عليه السلام» 
وقام بأوامر الله احسن قیام » وبالغ فى اعلاء كلمة الله مبالغة 
الابرار الكرام » قال تعالى : «ذلك بانهم لا ت كلما ول نضنا 
ولا مخمصة ف سبیل الله» ولا يطأون موطتا يغيظ الكفار» ولا ينالون 
من عدو یلا الا كتب لهم به عمل صالح » ثم قال.: ولا ينفقون 
نفقة صفيرة ولا كبيرة ولا یقطمون واديا الا كثب لهم » . الآية + 
ومن لم تكن هذه نيته منهم » اعنی ال موك » واهمل آمر الاستعداد » 
وترك رعيته على ما هم عليه وفيه من النعاس والکسل والرقاد » 
و الافتخار بفاخر اللباس » والانهماك فى اللذات على مر الانفاس » 
والتنافس فیما لا يغنى فى الشداشد » ولا يفيد » بل يحط الى 
اسفل سافلين وبعيد ع تداغت اجناس الفصارى عليهم وعلية » 
وتحركت الطواغيت من كل جهة البهم واليه » فتلهم (1) الشيطان 
الجبين » وخسروا الخسران البین » فلا هو وهم مفاحون ف الدنيا 
بغلبة عدوهم اللعين » ولا ناجون فى الآخرة من عذاب ربهم المهين؛ 
وذلك داب الله سبحانه مع من اهمل امره » وآمن مکره . 


(1) تله يتله تلا : صرعه 
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اهل الاندانی ترکوا الانتنتعداد » واشتغلوا بالطرب والفساد 

وقد وفع لاهل جزيرة : الاندلس انهم ترکو ا الاستعداد 3 
واشتغلوا باللهو والطرب والفساد » ولما دهمهم العدو یرت 
لاسا ثاب البذلة و القتال » خرجوا اقتاله بالغفائروئیاب الز 
ERE SpE‏ تا تم 
كلوا » فأخذ رقابهم واموالهم » وكانت ملوكهم لا ينصر بهم 
بعضا ولا يعينه » حتى تمكن العدو من طليطاة » قاعدة مملكتهم + 
وصارت ملوكهم تؤدى الضريية من يومئذ للعدو الكافر » ولم تقم 

قائمة بعد حتى تملك جميع اراضيهم » ذلك بان الله لم يك 
مغیرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم والأمر 


لله ما شاء فعل . 

وقد قالوا : ان الامام مع E‏ 
لم يشغلها شغلته » فالاما يشغلهم بامور الجهاد شغلوه 
بالقيام عليه» وبعدم و 0 (2)» كما ا ن النفس ان لم يشغلها 


صاحنها تخر فتاه ار > وال الامام ابن طلحه : يازم الامام 
حمل الناس على الجهاد فان اتكل على ان ن بتكلف الناس لأنفسهم 

ضاع الجهاد » وتهدم الاسلام » اذ لا يتم الجهاد الا بحمل الامام 
الناس عليه » واخذ اموالهم من وجهها > ووضعها ف محلها من 
جيوشهم » ويجبر آهل الال على كسب الخيول وآلة الحرب وسد 
الثغور ه » وى آواخر شرح نظم بيو بيوع ابن جماعة : يعاق 
البدع المحرمة التواطوٌ على اقب ال اتتتاء الخيول 
لاهل الفقدرة 6 واكئساب أنواع العدة » وتعاسم 


ETA IY A لب وی‎ PE FS 
: الشباب بمنافسات العاب كرة القدم التی تجاوزت كل الحدود‎ 
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الرماية التى بها يسود الرجل ویصول » وترك التحصین والتحفير 
على ثغور السامین » قال تعالی : « واعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة » والتحفير والتحصين من القوة ه » وعد ابن حجر الهیتمی فى 
الزواجر » من الكبائر ترك اهل الاقليم تحصين ثعورهم » بحيث 
بخاف عليها من استيلاء الكفار بسبب ترك التحصين » ثم ذكر ان 
عد ما ذکر من الکباثر ظاهر » لأئه بحصل به من الفساد ااعاشد 
على الاسلام وأهله ما لا يتدارك خرقه ه » وجمیع ما ورد من 
الوعيد نی ترك الجهاد » كله يأتى ف ترك الاستعداد » اذ لا جهاد 
الا به » وف التنزيل : « ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ¢“ 
فكل من يريد الجهاد يأخذ له فى الاستعداد » ومن لا فلا » ویأتی 
حدیث : « من مات ولم یغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبه 
من النفاق » . 


يجب تدریب الشعب كله وعدم الاکتفاء بعسکر السلطان 


وف العهود الحمدية : أخذ علینا العهد العام من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » أن لا نتهاون بترك تعلم آلات الجهاد » 
کالرمی بالتشاب والصارعة و الدافعة ونحو ذلك» ثم لا نترکها بعد 
به اكتفاء بعسکر السلطان 6 وبقول : اذا سلجم دخول عدو بلادنا 
فعسكر السلطان يكفى » فكل ذلك جين وکسل » ویس الطباع » 
وکذاك من الأدب ان لا نتهاون بترك تعلم السباحة فى البحر 1 
لاحتمال ان مضطرنا عدو عند شاطیء البحر فیهلکنا » ولو اننا كنا 
تعرف السپاحة لربما خلصنا منه » وقد كان شیخنا شيخ الاسلام 
ویقول : انا اخاف ان بنفك منى الادمان فى العوم 6 فان تركث 
العوم نقص ف الانسان » والله اعلم . روى مسلم وابن ماجة 
مرفوعا : « من علم الرمى ثم تركه فليس منا أو فقد عصأ » » 
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وف روایه : « من تعلم الرمی ثم ترکه فقد عصانی » وق روایه 
للطیر انی : « من تعلم اارمی ثم نسیه فهی نعمة جحدها » » وق 
رواية نلامن ترك الرمی بعد ما علمه رغبة عنه فانما هی نعمه 
کفرها » » ویقاس على الرمی ما ذکرناه من آلات الجهاد وما لم 
يذكر » والله تعالی اعلم ه » وقال بعضهم : قوله فى حدیث مسلم 

من علم الرمی ثم ترکه فليس منا أو فقد عصا ء پشعر بان من ادرك 
نوعا من آنواع القتال التی ينتفع بها فى الجهاد فى سبيل الله » ثم 
تساهل فى ذلك حتى ترکه كان آثما اثما شدیدا لأن ترك العناية 
بذلك يدل على ترك العناية بأمر الجهاد » وترك العناية بالجهاد 
يدل على ترك العناية بالدين » لكونه سنامه وبه قام ه . 


انحطاطناً وسوء آحوالنا المعاصرة 


ونحن أبتها الامة فى هذه الازمان » فى كثير من البلاد و الثغور 
والاقاليم » قد استحوذ علینا الشيطان الرچیم » فأصمنا واعماناء 
واضلنا عن طریق الهدی واغوانا » فترکنا ما هو الواجب علینا 
من اخذ الاهبة والاستعداد » والقيام فى ذلك على ساق الجد 
والاجنهاد » حتی زالت هييتنا من قلوب العدا » واستعدوا هم 
وجعلوا بهددوننا بالجی» الینا ف الیوم وغدا » وطمعوا فى اخذنا 
على كثير من البلاد » واستعماوا غیها بمجرد الحيلة بلا تقال 
ولا جهاد » ومع ذلك فلم يشعر منا شاعر ء ولا تزحزح واحد منا 
عما هو عليه من تعاطی أسباب الشر الظاهر » فلا يدرى أذلك 
رضی هنا بالکفر والصفار » ومحبة ف اعداء الله تعالی الکنار ) 
ام ذهبت عقولنا و آراونا مع الذاهبين » وعمیت قلوبنا ويصائرنا » 
وتاهت فى مفازات المنهمكين آلتهتکین الهالكين ؟» جبر الله بمنه صدع 
قلوبنا » وستر بمحض فضله وجوده ما آبدیناه من زللنا وقصورناء 
وقبیح عيوبنا وذنوبنا » بمنه وکرمه آمين . 
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وليعلم ان الله تبارك وتعالی قادر على نصر عباده الومنین » 
بدون استعداد ولا سبب أصلا » لكن حكمته الباهرة اقتضت انه 
لابد من الاسباب وجودا » ومن الغيبة عنها شهودا » فنثبتها من 
حدث أن الله تعالى اثبتها بحكمته » ولا نستند اليها لعلمنا باحدیته » 
وبآنه تعالى بفعل ما پشاء فى ملكه » قال تعالى : « قل اللهم مالك 
اللك » الآبة » وقال : وما النصر الا من عند الله » > قال البيضاوى : 
وامداد الملاككة» وكثر العدد» والأهب (1) ونحوهاء وسائط لا تأثير 
لها » فلا تحسبوا النصر منها » ولا تیاسوا منه يفقدها ه » ولذا 
كان عليه السلام اذا اراد الخروج الى الجهاد يستعد لذلك بجمع 
أصحابه » وباتخاذ الخيل والسلاح وما بحتاجون اليه من الالات 
والزاد فى السفر » ثم برد الامر بعد ذلك الى مولاه عز وجل » 
وبترقب النصر منه تعالى » لا من شىء سواه » ويتضرع اليه 
وبدعوه وبسأله باسماده الحسنى » كقوله : « اللهم منزل الكتاب » 
مجری السحاب » وهازم الاحزاب » اهزمهم وانصرنا عایهم ث5 
وف رواية : اللهم منزل الکتاب سریع الحساب ؛ اهزم الاحزاب » 
اللهم اهزمهم وزلزلهم » وقوله : « الا آنت عضدی ونصیری بك 
اصول 6 ويك احول » وبك اقائل 44 وقوله :» اللوم انك ان E‏ 
لا تعبد فى الارض » » وقوله : « الاهم انجز لى ما وعدنتی » اللهم 
آت ما وعدتنى » اللهم انك ان تهلك هذه العصابة من آهل الاسلام 
لا تعبد فى الارض » ؛ فاذا ظفر باعدائه رأى ان ذلك انما هو 
مذه سبحانه لا من غيره » ومن فعله تعالى على الحقيقة » لا من 
فعل احد سواه . متحققا بقوله تعالى لهم : « فلم تقتاوهم » ولكن 
الله قتلهم » وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى » » معترفا بذلك » 
معانا به »> شاكرا لله عليه » قائلا اذا رجع من سفر غزوة : 
« آكبون تائبون عابدون » ساجدون لربنا حامدون » صدق الله 
وعدم + وتصر بود وهزم الاحزاب وحده » وهذا لأن الانسان 


(1) الاهب : ج اهبة وهی العدة يقال : اخذ للسفر اهبته. 
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وفعله مخلوقان اربه عز وجل.کما قال تعالی : « والله خلقکم وما 
وما تعملون » » فهو سبحانه الذى خلق ودیر واعان و اجری الامور 
على بد من شاء واختار من خلقه » فكل منه » وكل راجع اليه . 


اختبار المومنين وامتحانهم قانون الآهى دائم 


ولو اراد تعالی ان يبيد آهل الکفر ویهاکهم بعذاب من عنده » 
ويكفى السلمین امرهم بغير قتال لفعل » كما قال تعالی فى کتابه : 
« ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم » ولکن لیبلو بعضهم ببعض » » 
ای سدق فى علمه انه لابد من الاختبار » فيصير من ةثل من المسلمين 
الى ثواب » ومن هلك من الکافرین الى عذاب وعقاب > وقال 
تعالى : ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبلو 
آخبارکم » » وقال : ما كان الله ليذر المومنين على ما انتم عليه 
( آی مختلطین لا يعرف مومنکم من منافقکم ) حتی يميز لخبیث 
من الطیب » » أى الومن من الکافر » بالهجرة والجهاد وغیرهما 
من التکالیف الشرعية » وقال : « احسب الناس ان بترکوا ان 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » أى لا یمتحنون ویختبرون بشدائد 
التکالیف » من مفارقة الاوطان » ومجاهدة الاعداء » وساشر 
الطاعات الشاقة » وهحرة الشهوات واللاذ ونحو ذلك » وقال : 
« ليياوكم ايكم احسن عملا » » وهذا الاختبار والامتحان سنه 
قديمة جارية فى الامم كلها » كما يشير اليه قوله : « وكأين من 
نبىء قتل معه ربيون كثير » » الآية » وقوله : « ولقد فتنا الذين 
من قبلوهم » فلیعلمن الاه الذين صدقوا وايعامن 
الكاذنين )© م فعلی المكلف ان یقوم بالاسی اب امتگ_الا 
للشريعة المطهرة » ويرد الامر الى الله تعالى بالرجوع وااسكون 
اليه » والنزول بساحة كرمه عملا بالحقيقة : « أمن بحيب المضطر 
اذا دعاه ویکشف السوء ویجعاکم خلفاء الارض » » وقد قالوا : 
لا يحل ترك الاسباب اعتمادا على مسببها » لان ذلك حقيقة بدون 
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شريعة » وهی زندقة » لما فیها من النقض لاحكمة الالاهیه » 
والالغاء لها » وقد قال عليه السلام ان قال : اعقل ناقتی واتوکل 
على الله » أو آطلقها و آتوکل ؟ « اعقلها وتوکل » . 


وجملة القول » فلا يجوز لأحد ترك الجهاد والاستعداد اعتمادا 
على ان الله تعالی یقوم ان شاء بنصرة دینه » ویهلك الکفار » لما ى 
ذلك من الرفض للشريعة الطهرة » والترك لها ؛ والتبذ لا جاعت به 
من الوعد والوعید » ولا یخفی ما فيه » ولا جهاد بدون استعداد » 
لما فيه من الالقاء بالید للتهاكة» والتسبب ف اذلال المسلمين و الاسلام» 
و استیلاء الکفار عليهم وعلی بلادهم » واوجب واحسن وآفضل 
من الاستداد الحسی ؛ الاستعداد المنوی ‏ باتباع الامر والنهى » 
وتوسید الامر الو آهله كما قال تعالی فى نحوه «وتزودوا فان 
خير الزاد التقوی » » وبالاستعداد العنوی تقع العونة من الله » 
ویحصل اارخی من جنابه و علاه » « أن تتصروا الله ینصرکم » > 
وتحفظوا دینه القویم یحفظکم . وبترکه تنحل العزائم » ویقع 
السامون فى مهاوی التلف والعطب والجرائم » كما شوهد ذلك 4 
فى عدة مواطن هنالك » وافهم الرمز والاشارة فى قوله عليه 
السلام : « اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة » » نساله 
سبحانه بجاه من له الجاه » ان يوفقنا وجميع السلمین لما فيه 
رضاه » بمنه وكرمه » وجوده وحرمه آمين . 
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المبحث الثالث 
ترك الجهاد 


ومنها وهو البحث الثالث : ترك جهاد اعداء الدين » وعدم 
ض لحاربتهم على مر الازمان والسنين » كأن قتالهم صار 
رعا منسوخا منقوضا » وارسال البعوث اليهم عاد امرا منبوذا 
قوضا » ولذلك ترى المسلمين اذلة بعد ما كانوا أعزة » وفقراء » 
ها كانوا آغنیاء » ومتحاربين » اثر ما كانوا لقتال الكفرة 
سین » ومفترقين » بعيد ما كانوا مجتمعين » وقلت 
کات » وارتفعت الخيرات » وزال الحياء » وكثر الرياء » وجار 
م » وساد اللثام » وحل البلاء » وعظمت المصيية والرزء 
آشقاء » وتطاولت الاعداء » وكثر منهم لامسلمين السباء » فلا 
ل ولا قوة الا بالله » انا لله » وانا راجعون الى الله . 


تارکی فريضة الجهاد بالعذاب الشدید 


وقد ورد فى ترکه فى الکتاب والسنه وعيد شدید » وتوبیسخ 
یم وتقریع وتهدید » قال تعالی : « قل ان كان آباؤكم وآبناژکم 
و اخوانکم وآزواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة 
2 ن کسادها » ومساکن ترضونها » احب الیکم من الله ورسوله 
وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى بأتی الله بامره ( أى بعذابه وعن 
اللحسن : هو عقوبة عاجلة أو آجلة ) والله لا يهدى القوم 
الفاسقين » قرع تعالى ووبخ من كانت هذه الاشياء أحب اليه من 
الله والرسول والجهاد ؛ وأوعدهم بقوله : فتريصوا حتى باتى 
آله بامره » ثم فسقهم بتمام الآية » واعلمهم انهم ممن ضل ولم 
مهده الله » قال فى الكشاف : وهذه آية شديدة لا ترى آشد منها » 
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كأنها تنعى على الناس ما هم فيه من رخاوة عقد الدين » و اضط راب 
حبل البقين ه » وقال ابن النحاس : فى هذه الایة من التهدید 
والتحذیر والتخویف لمن ترك الجهاد رغبة عنه » وسکونا الى ما 
الابصار ه » وقال تعالی : « با آیها الذين آمنوا مالکم اذا قيل 
اكم انفروا فى سبیل الله اثاقلتم الى الارض » ارضیتم بالحياة 
الدنیا من الاخرة » فما متاع الحياة الدنیا فى الاخرة الا قلیل 
الا تنفروا یعذیکم عذابا اليما ویستبدل قوما غيركم ولا تضروه 
شیثا » والله على كل شىء قدیر » » قال الغسرون : هذا تسخط عظیم 
على المتثاقاين عن الجهاد المائلين عنه الى الدنيا وشهواتها حيث 
عليهم ونحوه » وعذاب الآخرة بالنار » وبأنه پهلکهم ويستيدل بهم 
قوما آخرين خيرا منهم واطوع » واعلمهم بانه غنى عنهم ق نصرة 
وقال تعالى : ولا تلقوا بادیکم الى التهلکة» 
ذهب جماعة منهم أبو أبوب الانصاری الى ان التهاكة 
هنا الانامة ق الاهل والاموال واصلاحها » وترك الغزو لان خلك 
يقوى العدو ویجرثه على المسلمين فیفسد عایهم دینوسم 
منکم خاصة » » ذهب يعض الفسرین لین ان الفنئة هنا التكاسل 
عن الجهاد » آی احذروا الفتنة التى لا پصیب شرها ووبالها 
وف تفسير البیضاوی لدی هذه الاية : اتقوا ذنبا یعمکم اثره كاقرار 
بسند حسن عن ابن عمر مرفوعا : « اذا تبایعتم بالعینه واخذتم 
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اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجهاد سلط الله علیکم ذلا 
لا ینزعه عنکم حتی ترجعوا الى دینکم » ٠‏ 

واخرج احمد عذه ایضا مرفوعا : « لكن انبعتم اذناب الیقر 
وتبايعتم بالعينة وترکتم الجهاد فى سبیل الله ليازمنكم الله مذلة 
فى اعناقكم ثم لا تنزع منكم حتى ترجعوا الى ما کنتم عليه ونتوبوا 
الى الله » وف لفظ آخر له عنه أيضا : كن تركتم الجهاد 
واخذتم باذناب البقر » وتبايعتم بالعينة ليازمنكم الله 
مذلة حستی تتوبوا السی الله وترجعوا عما کنتم 
عليه » قال العلماء رضی الله عنهم : نزل النبی صلی الله عليه 
وسلم فى هذا الحدیث ترك الجهاد والتشاغل بغيره من الاسباب منزله 
الردة والخروج عن الدين » وف ذلك من الزجر عن تركه؛ و التقریع 
والتهویل على تارکه ما لا پخفی » ولذا ذکر ابن النحاس والدمیاطی 
فى کتاب الجهاد ان ترك الجهاد فى جمیع السنین والاعراض عنه 
رکونا الى الدنیا خروج عن الدين ومفارقة له » واحتجوا له بهذا 
الحدیث وقال فى الزواجر : ان ترك الجهاد عند تعینه بان دخل 
الحربیون دار الاسلام » أو آخذوا مسلما وامکن تخلیصه وترك 
الناس الجهاد من اصله كبيرة من الکباثر قال لائه یحصل به من 
الفساد العائد على الاسلام وآهله ما لا بتدارك خرقه محتجا 
على ذلك بهذا الحدیث وغیره . 

واخرج تمام عن مساور بن شهاب مرفوعا : « ان العرب اذا 
اتبعت اذناب البقر صب الله علیهم الذلة » وسلط عايهم ولد فارس 
فیدعون فلا يستجاب لهم » (1) » واخرج ابن مردویه والدیلمی 
عن ابی هريرة رفعه : من اشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة 


(1) هل يشر هذا الحدیث الغریب الدهش الى حالة العرب الدوم » والی 
الحرب العراقية الايرائية ؟ فیکون من باب الاخبار بالغیبات التی لم تظهر 
الا اليوم ۰ وتابل « رمزية » اتباع اذناب البتر للتبعية العربية للغرب او 
الشرق ٠‏ 
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الأرحام: » وان يعطل السیف عن الجهاد » وان پنتحل الدنيا 
بالدین (1) ٠‏ 


وأخرج احمد ومسلم وآبو داوود و اانسائی و الحاکم و البیهقی 
عن أبى هريرة أيضا مرفوعا : من مات ولم بغز ولم يحدث نفسه 
بغزو مات على شعبة من النفاق » .. أى طائفة منه وخصلة من 
خصاله فان ترك الجهاد احد شعب النفاق لا سیما عند مس الحاجه 
اليه وظهور غربة الاسلام وضعف المسلمين وتسلط الذل النام 
علی المومنين كما ان فعله احد شعب الایمان » قالوا وتحدیث 
النفس بالعزو ان ینوی الجهاد قال بعض وعلامته اعداد الالات 
قال تعالی : « ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة » ھ. 

وأخرج أبنو داوود وغيره عن ابی امامة مرفوعا : « من لم 
بغز أو بجهز غازيا أو بخلف غازيا فى أهله بخير آصابه الله بقارعه 
( أى بلية تقرعه وتهلکه ) قبل یوم القيامة » » واخرج عبد الرزاق 
عن مكحول مرسلا : «ما من اهل بيت لا يخرج منهم غاز أو يجوزون 
غازيا أو یخلفونه فى اهاه الا أصابهم الله بقارعة قبل الموت » » 
واخرج الترمذى وابن ماجة والحاكم عن أبى هريرة مرقوعا : 
من لقى الله بغير اشر من جهاد لقى الله وفيه ثلمة أى فى دنه 
نقص وعدب ؛ واخرج الطبرانى بسند حسن عن آبی بكر الصديق 
مرفوعا : « ما ترك قوم الجهاد الا الله بالعذاب » » وأخرج 
ابن مردويه عن محمد بن عبد الله التيمى عنه آیضا قال : سمعت 
رسولالله صلی الله عليه وسلم يقول : «ما ترك قومااجهاد فسبيل 
الله الا ضريهم الله بذل ولا اقر قوم المنكر بين اظهرهم الا عمهم 
الله بعذاب»» الحديث» واخرج ابن عساكر عن الشعبى قال لما بويع 
ابوبكر الصديق ری الله عنه صعد المثير فذكر الحديث فى خطبته 
التى خطب بها لا بایعه الناس البيعة العامة التى كانت العغد من 


(1) ای يدعى التمسك بالدين والدفاع عنه » فقط لمصالح دنيوية ٠‏ 
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يوم السقيفة وقال فيه : ولا يدع قوم الجهاد فى سبیل الله الا 
عمهم البلاء . 

وأخرج ابن 6 الدنیا فى کتاب الامر بالمعروف واانهى عن 
المنكر عن ابى امامة مرفوعا : « كيف بكم اذا طغى نساؤكم 
وفسق سباكم وتركتم جهادكم ؟ قالوا : وان ذلك لكائن پا رسول الله 
قال نعم الحديث » واخرج ابن عساكر فى كتاب الجهاد عن آنس 
مرفوعا : « من غزا غزوة فى سبيل الله فقد ادى الى الله جمد 
طاعته » فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر » انا اعتدنا للظالمين 
نارا » قال : قيل با رسول الله وبعد هذا الحديث الذى سمعنا من 
يدع الجهاد ویقعد ؟ » قال : من لعنه الله وغضب عليه واعد له عذابا 
عظيما » قوم يكونون فى آخر الزمان لا برون الجهاد » وقد اتخذ 
ربى عنده عهدا لا يخلفه . ایما عبد لقيه وهو يرى ذلك ان یعذیه 
عذابا لا بعذب به احدا من العالمين » » وأخرج ابن عساكر أأيضا 
وضعفه عن أنس أيضا مرفوعا : « لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما 
امطرت السماء وانبتت الارض.وسينشا نشء من قبل الشرق 
یقولون : لا جهاد ولا رباط ء آوائك وقود النار بل رباط يوم فى 
سبیل الله خير من عتق آلف رقبة» ومن صدقة اهل الارض جميعا»» 
قال الدمیاطی وابن النحاس : وذکر فى شفاء الصدور عن زيد بن 
اسلم عن آبیه مرفوعا : لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما قطر القطر 
من السماء . وسیاتی علی الناسن زهان يقول فيه قزاء منهم لیس 
هذا بزمان جهاد » فمن ادرك ذلك الزمان فنعم زمن الجهاد » قالوا 
يا رسول و احد یقول ذلك قال نعم » من لعنه الله واللاتكة والناس 
اجمعون . 

قلت و هذا اخبار عن غيب وقع » فان كثيرا من التفقهة وأهل 
الثروة و الرياسة ونحوهم ف هذا الزمان بقولون ان الجهاد فبه 
متعذر على الناس » ویعللون ذلك بكثرة الاجناس » وقوتهم وعظیم 
جرعتهم » وشدة شوکتهم » فیخاف من مناشبه القتال معهم ما هو 
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أكبر » وادهی وآمر ‏ بل رأيت تویلفا مطبوعا لبعض ال ارقين اللثام» 
بحض فيه اهل الاسلام 6 عای ترك الجهاد فى هذه الازمان > 
و الدخول فيها فى طاعة عباد الصلبان 6 اخزاه الله واخزى آثوابا 
عليه » وأوصل جمیع اانقم وآنواع العذاب اليه » وعلل ذلك بضعف 
السامین » وقوة الکفرة الجرمین » وهذه فتوى كاذبة واهیه » بل 
من الدسائس النصرانية > والسیاسات الكفرانية » والتسویلات 
الشيطائية » ولا تصح بحال » ولا يقبل من مارق فیها مقال . 


استمرار فريضة الجهاد الى يوم الدين 


أما أولا ‏ فان النبى صلى الله عليه وسلم قد أخبر ببقاثه الى 
يوم الدين » وانه لا ينقطع مدة بقاء الموحدين » وانظر الى قوله 
عليه السلام فى حدیث آبی داوود وغیره عن انس : « والجهاد ماض 
منذ بعثنی الله عز وجل الى أن بقاتل آخر آمتی الدجال ء لا ببطله 
جور جائر ولا عدل عادل » وقوله فى حدیث الطبرانی فى الاوسط 
عن على : « والجهاد ماض الى يو القيامة منذ بعث الله محمدا الى 
عادل » وقوله فى حديث الصحيحين عن عروة بن الجعد البارقى : 
« الخيل معقؤد فى نواصیها الخير الى يوم القيامة الاجر والعنم 6 
وف حدیثهما آیضا عن المغيرة بن شعبة : « لا تزال طائفة من امتى 
ظاهرین حتى یانیهم امر الله » قال فى التيسير : أى يوم 
القيامة وهم ظاهرون » وق حديثهما آیضا عن معاویه : » لا یز ال 
حثی باتى امر الله وهم على ذاك»» وف روایه لمسلم دلا تز ال طائفه 
من امتى قائمه دامر الله لا يضرهم من خذاهم أو خالفهم حتى 
باتی امر الله وهم ظاهرون على الناس » وى أخرى له آیضا : 
2 لا تزال عصابة من المسلمين بقاتلون علی الحق ظاهرین عاى 
من ناواهم الى يوم القيامة » » وقوله فى حديث مسلم 
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والحاکم فى الستدرك وصححه عن عقبه بن عامر : « لا تزال 
عصابة من آمتی يقاتلون عى امر الله قاهرين لعدوهم » لا یضرهم 
آیضا عن ثوبان : « لا تزال طائفة من امتی ظاهرین على الحق 
لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی آمر الله وهم كذاك » » وقولسه 
فى حدیثه ایضا وحدبث آحمد واين الجارود فى النتقی و سوب 
عليه بقوله : باب دوام الجهاد الى يوم القيامه » عن جابر ين 
عبد الله : « لا تزال طائفة من امتی بقاتلون على الحق ظاهرین الى 
يوم القيامة » وقوله فى حدیثه آیضا عن جابر بن سمرة : «لن يبرح 
هذا الدین قائما تقاتل عليه عصابة من السلمين حتی تقوم 
الساعة » » وقوله فى حدیثه آیضا عن سعد بن ابى وقاص : « لا 
فى حدیث الحا باسناد صحیح عن عمر : « لا تزال طائفه 

من امتى ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة » » وقوله ف حديث 
آحمد وابن جرير عن سلمة بن نفيل الحضرمى : « لاتزال طائنه من 
امتى ظاهرين على الناس يزيغ الله بهم قلوب اقوام فيقاتلونهم 
ويوزتهم له متهم حتی یتیآمر اله وهم على خلك > وفوا 
2 حدیت أبي داوود نچ اون تیان انجهاد عن 
فى حدیث آحمد عن آبی امامة الباهلى : « لا تزال طائفه من امتی 
على الدين ظاهرین لعدوهم قاهرین لا يضرهم من خالفهم الا ما 


للمسلمین طاقة قتال لا يملكها الکفار 
وآما ثانیا فان للمسلمین ف کل قطر والحمد لله » کما هو 
مشاهد لهم فى انفسهم » القوة الكاملة » و الشجاعه البلیغة العاملة » 
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التى ليست لغيرهم من الکفار » فى آکثر النواحی والاقطار » مع 
كثرة عددهم » ووفور قبائلهم » بحيث ان ن القميلة الواحدة من 
قبائلهم العظام > ریما تقوم وحدها بمدافعة بعض أجناس 
الكفرة اللئام » اذا تركت ونفسها » لا يتعرض متعرض من آهل 
الاسلام لها » فضلا عن القبائل المتعددة » والجموع الكثيرة 
المتجددة . 

وانظر ما فعله قريبا من هذا الاوان » آهل الريف » من اهل 
هذا المغرب الاقصا البعيد العمران (1) » مع قله ذات يدهم » 
وخيولهم واسلحتهم » ببعض الطعاة من الاجناس 4 وما فعله 
بعير هم غيرهم من قبائل ل العرب والناس » واجناس الروم بهذا 
مقرون » وبه وبأكثر منه معترفون (2) » ويقولون لا يماثئل 
المسلمين احد من غيرهم فى الاخذ والبطش والشجاعة » ولكن 
دخلهم الطمع وحب الدنيا » فلم يبق لهم فى الرأى وحسن التدبير 
بضاعة > ولقد صدقوا فى ذلك وان كانوا كاذيين . 


حالة السامن آلیوم » كما وصنها الرسول منذ 14 فرنا 
قد ذهبت بمحبة الدنیا عقولنا و آراژنا مع الذاهبین : وظهر 


(1) الریف ى الغرب یطلق علی منطفة جبلية معينة ق شمال الغرب تطل 
على شواطیء البحر الابیض التوسط » وهی موطن قائد الثورة الفربية 
(2) یعترف الفرنسیون س فضلا عن الاسبان س بأن حرب الریف بقيادة بطل 
الاسلام محمد بن عبد الكريم الخطابی كلفتهم ثلائماکة الف قتیل وجريح > 
ای ضعف ما کلفتهم الحرب العالمية الاولی ثلاث مرات 6 کما بعترف 
الجنرال كيوم فى مذكراته عن حروب الاحتلال التى كان الفرنسیون بالفرب 
يسمونها ( حروب التهدئة ) قائلا : 
« لقد تطلب منا اخضاع 100 كيلو ميتر مربع من الاطلس المتوسط 
عشرین سنة ( 1912 1932 ) من الحروب العديفة » وتحملت جیو‌شنا 
عددا ضخما من الضحایا و الخساثر ( 4 مع الاسف تاریح هذه الحروب 
وعز UTE‏ وا یی 33 یا مسلط و يدرف 
شینا عنه الجیل آلغربی التفرنس الماصر . 
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فينا مصداق الاخبار النبوية » والاحادیث الكريمة المصطفوية » 
التي جنها ما الشرجة اهمذ وابوداوود والبیغشسی فا الالء 
وغیرهم عن ثوبان مرفوعا : « يوشك ان تداعی علیکم الامم من 
كل افق كما تداعی الاكلة الى قصعتها » قبل يا رسول الله فمن 
قلة منا يومئذ » قال : لا ولکنکم غثاء کفثاء السیل » يجعل الوهن 
فى قلوبکم . وینزع الرعب من قلوب عدوکم » لحبکم الدنیا 
وکراهیتکم اموت » . 


واخرج البیهقی فى السنن عن آبی هريرة مرفوعا : « كيف 
انت ياثوبان اذا تداعت عليكم الامم کتداعیکم على قصعة 
الطعام تصيبون منه ؟ قال : آمن قله ؟ قال : لا انتم يومكذ كثير » 
واكن يلقى فى قلوبكم الوهن » الوا : وما الوهن يا رسول الله ؟ 
قال : « حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال » » واخرج أبو نعيم ى 
الحلية عن انس » وعن معاذ رفعاه : « انتم اليوم على بينة من 
ربكم » تامرون بالمعروف » وتنهون عن المذكر » وتجاهدون فى سبيل 
الله » ثم تظهر فيكم السكرتان : سكرة الجهل » وسكرة حب 
العيش » وستحولون عن ذلك » فلا تامرون بمعروف » ولا تنهون 
عن منكر » ولا تجاهدون ف الله » القائم يومئذ بالكتاب والسنة له 
اجر خمسين صديقا » قالوا : با رسول الله » منا أو منهم » قال : 
لا بل منكم »6 6 واخرج احمد والیزار والطبرائى وأبو نعیم 
والحاکم بسند صحیح » عن سمرة مرفوعا : « پوشك ان يملا الله 
ایدیکم من العجم » ویجعلهم آسدا لا يفرون » فیقتلون مقاتلتکم » 
ویاکلون فیثکم » » آی بسبب حبنا للدنیا وکر اهیتنا لاموت و الجهاد» 
كما صرح به فیما قبله » واخرج البزار عن انس وحذیفه مثله » 
والبزار والطبرانی عن ابن عمرو مثله ؛ والطبرانی عن ابی 
موسى مثله » واخرج الحاكم فى المستدرك والدیلمی عن على 
رفعه : « اذا ابغض اسلمون علماءهم واظهروا عمارة اسواقهم » 
وتألبوا على جمع الدراهم » رماهم الله باربع خصال » بالقحط 
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من الزمان » والجور من الساطان » والخیانه من ولاة الاحکام 3 
وااصوله من العدو 6 ۰ 


وأخرج الطبرانی فى الكبير عن ابن عمر مرفوعا : «لياتين 
على الناس زمان قلوبهم قلوب العجم » قبل وما قلوب العجم ؟ 
قال حب الدنيا » سنتهم سنة الاعراب » ما أتاهم من رزق جعلوه 
فى الحيوان يرون الجهاد ضرارا » والزكاة مغرما » » وأخرج الحكيم 
الترمذی وابق ابی الدنيا عن ابی هريرة مرفوعا : « اذا عنامت 
امتی الدنیا وف لفظ الدینار والدرهم » نزعت منها هيبة الاسلام » 
واذا ترکت الامر بالعروف والنهی عن النکر حرمت بركة الوحی » 
واذا تسابت آمتی سقطت من عين الله » » وآخرج البزار بسند 
جيد عن ابن مسعود مرفوعا : « انما اهلك من كان قبلکم الدینار 
والدرهم » وهما مهلکاکم » » وآخرج الترمذی وقال حسن صحیح 
وابن حبان والحاکم فى صحيحيهما » عن كعب بن عیاض مرفوعا : 
» ان اكل امة فتنة » وفتنة امتی المال » » وآخرج آبونعیم ف 
ما لم يظهر فيهم حب الدنيا » وعلماء فساق » وقراء جهال » 
وجبابرة » فاذا ظهرت خشیت ان يعمهم الله بعقاب » » وعن وهب 
بن منبه قال : تصدى الشيطان اسليمان بن داوود عليهما السلام 
فقال له سايمان : ما أنت صانع بأمة محمد صلى الله عليه وسلم 
اذا انت ادر کتهم کا : أزين لهم الدنيا حتى بکون الدينار والدرهم 
اشهی الى احدهم آی بعضهم من شهادة ان لا اله الا الله ؛ نعوذ 
بالله من ذلك ونسأله ان يحمينا من فتنة ما هنالك . 


فبان ان محبة الدنیا والانهماك فیها من اعظم اسباب الوبال » 

بل هو الاصل فى کل ما عرض من الفتور ف الدين والائحلال » 

ولم يكن تنافس السلف فيها » ولا كان بشر منهم یصطفیها » بل 

رفضوها وزینتها رفضا » وقاموا بالوظائف الدينية نفلا وفرضا » 
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الحق تعالی على ذلك بالنصر المكين » وبسط لهم ف البسيطة واء 
الفتح و التمکین » وهابتهم الال وجمیم الاجناس » وحفظوا من 
الا لخا 


يحرم فرار المسلمين اذا بلغ عددهم 12000 


وأما ثالثا فان الشرع المطاع » حرم على المسامين الفرار > 
اذا كانوا نصف الكفار » أو بلغ عددهم اثنى عشر الفا » لزيادته 
والترمذى وحسنه » والحاكم وصححه وأقر » والبيهقى ف 
السنن » وابن عساكر ق تاريخه عن ابن عباس مرفوعا : « خير 
امنحلبة ازحقة غ وخ لرا اریتمافة وكير الجيوةن ايب 
آلاف » وان تغلب » وف رواية ولن تولى » وق اخرى ولا تنهزم 
اثنا عشر الفا من قلة » زاد این عساكر : اذا صبروا وصدقوا » قال 
عشر الفا يحرم الفر ار ولو زاد ااعدو على مثليهم او امتالهم 4 
بل ولو بلغ عدد العدو ما عسى ان يبلغ وهذا هو ما عزاه ایس 
رشد لاکثر آهل العلم » وتال القرطبی : هو مذهب چمهور العنماء 
وجعلوا هذا الحديث مخصصا لعموم الابة الشريفة 6 وهی قوله 
تعالى : « فان تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » » اعنى 
لعموم مفهومها » فان منطوقها وحصوب الصايرة للمثلين » 
ومفهومها جواز الترك عند کون العدو اکثر من الثلین » وهذا عام 
خسنص نهآ ذکز » والسلمون والحمد أله کل قطر من اقطار 
الدنیا اکثر من هذا المدد الذی هو اثنا عشر الفا باضعاف 
متضاعقة » وآلاف متالفة » بل تقدم لنا تبعا لبعض آهل الحرز 
آنهم يبلغون نحوا من ثلاثمائة ملیون نفس تقريبا » فکیف يتضعضم 
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هذا العدد بل عشر عشر عشره لعدو لعین ؟ أو یعطی ف دینه الدنیه 
لكافر: تجنن کین .۲ (1) 
وما النصر الا من عند الله 

واما رابعا فان الله تعالى اخبرنا فى غير ما آية من کتابه بان 
الغلية باذنه » أى ارادته ومشیکته » وان النصر انما هو من عنده » 
قال تعالی : « كم من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة باذن الله » » وقال : 
« فهزموهم باذن الله » » وقال : « ولقد نصرکم الله بندر وانتم 
اذلة » » أى قلیلون » وقال : « وما النصر الا من عند الله ان الله 
عزیز حكيم » » وقال : « ان ينصركم الله فلا غالب لكم » وان 
يخذاكم فمن ذا الذى پنصرکم من بعده » » و آذا كان ذلك باذنه ومن 
عنده » فیهبه لمن بشاء من عباده كما قال : « ینصر من بشاء وهو 
العزيز الرحیم » » وقال : « والله يؤيد بنصره من پشاء » » وقد 
وعدنا » بالنصر والظفر ان صبرنا ونصرنا دينه واتقيناه » فقال 
تعالى : « وان الله مع المومنين » أى الكاملين فى ايمائهم » بالنصر 
وا!تآييد والعونة وقال : « والله مع الصابرين » » وقال : « واعلموا 
ان الله مع المتقين » وقال : « ان الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون ) وقال : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله 
امع المحسنين » » وقال : « والعاقبة للمتقين » وقال : « والعاقبة 
لأتتوى » » وقال : « من بتق الله بجعل له مخرجا » » وقال : «ومن 
يطع الله ورسوله ویخش الله ويتقه فآولئك هم اافائزون » » وقال : 


الله من نتصره ان الله لقوى عزيز » وقال : « أن تتصروا الله ( آی 
دینه ) ينصركم ويثبت اقدامکم » وقال : « انا لننصر رسانا والذين 


(1) انهم البوم بعد ثمانین عاما من التقدیر السابق » يبلغون ملیار نسمة » لکن 
حالة المرب من بیذوم 04 بصفة خاصة » تدهورت لمك حصولهم على 
الاستقلال » بسبب تبعیتهم المطلقة للغرب » ولحضارته الادية اللحدة » 
وترکهم الجهاد لاعلاء كلمة الله . 
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آمنوا فى الحياة الدنبا ویوم یقوم الاشهاد » » وقال : « ولفد 
سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين انوم لهم النصورون وان جندنا لهم 
العالبون » » وقال : « وکان حقا علينا نصر المومنين » وقال : 
« ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ( آی الغالبون ) ان کنتم 
مومنین » » واخرج ابو نعیم فى الحلیه عن على مرفوعا : « من 
اتقی الله عاش قويا وسار فى بلاد عدوه آمنا » » واخرج الحکیم 
الترمذی فى نوادره عن واثلة ابن الاسقع مرفوعا : « من اتقى 
الله اهاب الله منه كل شبىء » ومن لم يتق الله اهابه الله من كل 
شیء » » وأخرج ابن النجار عن ابن عباس مرفوعا : « من اتقى 
الله وقاه كل شىء » » وأخرج اين آبی الدنيا عن فتادة قال : 
ایضا عن عروة قال : کتبت عائشة الى معاوية : آما بعد فاتق الله » 
فانك اذا اتقيت الله كفاك الناس » وان اتقيت الناس لم بعنوا عنك 
عدوا » اما اربعة منها فشيطان يضلنى » ومومن يحسدنى » وكافر 
بقاتلنی ومنافق سغضنی » واما العشرة منها فالجوع والعطش 
والحر والبرد والعری والهرم والرض والفقر والوت والنار » 
ولا اطيقهن الا بسلاح تام » ولا اجد لهن سلاحا افغل من التتوی ؛ 
مرفوعا : « ان الله يقول کل يوم : انا ریکم العزیز فمن اراد 
عز الدارین فایطم العزيز » . 


الصحابة فتحوا الممالك شرقا وغربا رغم قلة عددهم 


وانظر الى الصحابة رضوان الله عليهم فانهم ببركة طاعتهم 

لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم » وامتثالهم لأوامرهما 6 

و اجتنابهم انواهیهما »> فتحوا البلاد والاةاليم شرقا وغريا ف المدة 

اليسيرة » مع قله عددهم بالنسبة الى جیوش سائر الاقاليم » من 
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الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبش واصناف 
السودان والقبط وطوائف بنی آدم » قهروا الجمیع حتی علت 
كلمة الله » وظهر دينه على سائر الادیان » وامتدت الماك 
الاساضية فد مشارق الأرهى عمغارتها ف اقل من فاد بسا 
رضی االه عنهم » ونفعنا بهم آمين . 


وف زاد العاد لابن القيم » فى فصل هدیه صلى الله عليه 
وسلم فى الجهاد والغزوات قال : واخبر الله تعالى عباده انهم أن 
امتثلوا ما أمرهم به لم بزالوا منصورين على عدوه وعدوهم ؛ 
واه ان سلطه عايهم فلتركهم بعض ما امروا به » ولمعصيتهم له » 
ثم لم يؤيسهم واسم يقنطهم » بل امرهم ان يستقبلوا آمرهم 
ويداوو اجر احهم ويعودوا الى مناهضه عدوهم فينصرهم عليهم 
ویظفرهم بهم » فأخبرهم انه مع التقین منهم » ومع المحسنين » 
ومع الصابرین » ومع الومنین » ه وبوب البخاری : باب عمل صالح 
قبل القتال » ثم حکی عن ابی الدرداء قال : « انما تقاتاون 
باعمالکم ۾ » وهذا اخرجه عنه ابن البارك ف کتاب الجهاد بهذا 
اللفظ » واخرجه عنه الدینوری ف الجالسة بلفظ : « ايها الناس عمل 
صالح قبل الغزو فانما تقاتلون باعمالکم » » واخرج الترمذی 
والبزار عن عبد الرحمن بن عوف قال : « عبانا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ببدر ليلا » » قال فى الدخل : والتعبية هى تسویه 
الصفوف وتقدمة العمل الصالح بين دى القتال من الامام والناس 
من الامر بالعروف والنهی عن النکر لیرجی به الظفر والنصر » 
قال الله : « ولینصرن الله من بنصره » » ه وف الدخل آیضا » بعد 
ذکره لحدیث « ابغونی فى ضعفائكم فائما ترزقون وتثصرون 
بضعفائکم » » ما نصه : ومعنی قوله صلی الله عليه وسلم ابغونی 
ق ضعفائکم آی اطلبونی ای انه يكون معهم » ويؤيد ذلك ما روی 
عن النبی صلی الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالی : « انا عند 
النکسرة قلوبهم من اجلی » » فاذا كان الأه معهم فهم منصورون 
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قال : ويريد بالضعفاء » والله اعلم » الذين لم يكن لهم ظهور ف 
الدنيا » ولا هم طالبون لها » وهم زاهدون ف دنياهم » راغبون ى 
آخرتهم » طائعون لله » ناصرون لدينه » فهم منصورون » قال الله 
تعالى : « ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » وقال : « والله 

الصايرين » » أى بالنصر والمعونة » اى مع الصابرين عن 
المشتهبات من المحرمات » والصابرين على الطاعات وجهاد الكفار » 
قالله ناصرهم ومعينهم . 


من قواعد الحصرب : 


روى عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال لخالد بن 
الوليد حين بعثه لقتال اهل الردة : احرص على الموت توهب لك 
الحياة » ووجه ابو مسلم قوما الى الغزو فقال : آلزموا قلوبكم 
الصير » فانه سیف الظفر » واذکروا كثرة الضعغائن فانها تحض 
على الاقدام » والزموا الطاعة » فانها حصن الحارب » ومن 
الحكمة : قوة النفس ف الحرب علامة الظفر » ومنها : تقحم الحرب 
ينجح الغلب » ومنها : الهزيمة تحل العزيمة » ومنها : الحیل 
أبلغ من العمل » ومنها : الرأى السدید آجدی من الايد الشدید » 
ومنها : شدة الصبر فاتحة النصر ه » وقالت الحکماء : اذا اردت 
ان تکید من بحسدك » فازدد فضلا فى نفسك » وقال الرازی فى 
فى تفسبره : كل من صبر على اداء اوامر الله تعالی » وانقی کل 
ما نهی الله عنه » كان فى حفظ الله » فلا يضره کید الکافرین > 
ولا حيل الحتالین ء اذ الله انما خلق الخلق للعبودیه ؛ ( وما خلقت 
الجن والائس الا لیعبدون ) فمن وفی بعهدها فى ذلك فالله اکرم 
ان لا بفی بعهد الربوبية قى حفظه من الافات والخالفات » وق 
قوله تعالی : ( ومن يتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث 
لا یحتسب ) اشارة الى انه یوصل اليه كل ما يسره ه » ولبعضهم : 
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عدوك بالتقى والعلم فاقهر فانت بذا وذاك عليه تقوى 
فما قرن الفتى شيا بشیءه کمشل العلم يقرنه بتقوى 


وف مفيد النعم للتاجالسبكى : طلب املك اظفر سيف الدين نظر 
شيخ الاسلام وسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام » بحضرة 
الك الظاهر بیبرس والاك النصور قلاوون وغيرهما من الامراء » 
وحادثه ف الخروج اليح لقاء العدو من التثار ؛ لما دهموا البلاد » 
ووصلوا الى عين جالوت » فقال له : آخرج وانا اضمن لك على 
الله النصر » فقال : ان الال فى خزاثنى قليل » واريد الاقتراض من 
التجار » فقال : اذا احضرت أنت وجميع العسكر كل ما فى بيوتكم 
وعلی نسائکم من الحلی الحرام » وضربته على السكة » و آنفقته 
على الجیش » وقصر عن القيام بکلفتکم » انا آسال اكم الله تعالی 
فى اظهار كنز من الکنوز » يكفيكم ویفضل عنکم » وآما انکم 
تاخذون امو ال المسلمين وتخرجون لسن لقاء العدو 4 وعليكم 
الحرمات من الاطرزة المزركشة والناطق الحرمة » وتطلبون من 
الله تعالی النصرة » فهذا لا سبیل اليه » فوافقوه وآخرجوا ما 
عندهم » ففرقه وکفی » وخرجوا وانتصروا ه » فعلم ان الناس 
لو اتقوا ربهم عز وجل باتباع آوامره » واجتناب نواهيه » وکفوا 
ان الظلم » وردوا الظالم الى اهلها » وآحیوا السنن وآخمدوا 
نيران البدع والفتن » وقاتلوا كما آمروا » كفاهم الله كل مثوئة ؛ 
وآمدهم بجنود لا پرونها » كما آمد اصحاب نبيه سيدنا محمد 
صلی الله عليه وسلم بذلك » ووقاهم شر عدوهم » وهذا من 
الامور الشاهدة . ۱ 


أسباب هزائمنا 6 وموقفناً الاستسلامی بعدهاً 


فانا و الله » ما سمعنا ولا رآننا » من تنام بالله فى امر كمأ امره 
الاه» وخذله الله ولکنا أحدثنا فى دیننا ما احدثنا» وغیرنا من معالم 
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الحين والسنة ما غيرناء ثم خرجنا الرة بعد المرة الى الجهاد» وآمرنا 
آمر الجاهلية الاولی بل اعظم فى الفساد » نأكل الحشيش ونشرب 
الدخان والخمور » ونتجاهر بالفواحش من الزنی وغیسره من 
القجور » ونتهاون بالصلوات وغیرها مما هو من الدين » ولا نعتنى 
نشیء من امور الجاهدینن » لایسین ثاب الزینه والفخار » 
متديتين بأكل الاموال بالباطل والاستحقار » جاعلین آمر هذه 
الشعيرة العظيمة بيد الترفین والجهلة والاشرار » ومن لا نهمة 
لهم الا فى الاکل والنوم والنکاح و اقامة الرياسة والجمع والاذخار » 
الى غير ذلك مما بقصر عنه وصف الواصف » ویقص عليك شیتا من 
تفاصیله الطلم العارف » فلما ان عوملنا بشوّم آفعالنا » وولینا 
بسیب ذلك متهزمین على اعقابنا » قلنا ما بقی فى هذه الازمنسة 
جهاد » وما بقى فیها الا الصانعة آو الدخول تحت اهل العناد » 
غصانعناهم » وهادیناهم » وجاریناهم » فکآنما بذلك زدناهم 
وعلینا جرآناهم ِ 


العدو لا یندفع بالداراة والصانعة 


كيف وقد تقرر ان العدو لا يندفع بالداراة » ولا يقنع بالجار اة 
والمحاباة » فحاولوا تبدیل ملتنا » ولم يرضوا بسوى تملك اراضينا 
ومهجتنا » آفذرضی معاشر الاسلام بهذه الذلة العظيمة » ولا نرجع 
الى الطريقة الستقيمة ؟ وهی ترك ما نحن فيه من التنعمات 
و الترفهات والخالفات » وما نحن مقیمون عليه من تشييد الابنیه 
الرفيعة » والساکن والغرف والتتزهات » والرجوع الى التقوی 
والاهبة والاستعداد » واعلاء كلمة الله بالجهاد » ووالله »ثم 
والله » انه لباق الى بوم الدین » ولكننا خرجنا فيه وف سائر احوالنا 
عن سيمل المهتدين » فعاد شوم ذاك علینا » ووجهت وجوه آعد اکنا 
البنا ء قال تعالی : « ان الذين تولوا منکیم یوم التقی الجمعان 
انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا » » آی بشوّم ذنوبهم » 
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وتركهم المركز الذی رسمه لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
وقد اوحى الله تبارك وتعالى الى بعض انبيائه عليهم الصلاة 
والسلام : « اذا مانن مق يشر دحي اة عليه 
من لا یعرفنسی » » وى تفسير روح البیان » لدی قوله 
تعالی : « وما النصر الا من عند الله » ما نصه : « وکل عصر على 
التنزل بالنسبة الى ما قبله » ولهذا لا يظهر اانصر فى بعض السرايا 
بل يقال : با أيها الکفرة اقتلوا الفجرة » . 


تأخر النصر سببه انحراف المسلمين 


وف حسن الحاضرة للامام السیوطی رحمه الله : قال ابن 
عبد الحكم : أنبأنا عثمان بن صالح عن ابن ليعة عن يزيد بن ابی 
حديب قال : آقام عمرو بن العاصى محاصرا الاسكندرية أشهرا ؛ 
فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : ما أمطأ مفتحها 
الا !۱ أحدثوا » واخرج ابن عبد الحكم عن زيد بن اسلم قال : لما 
ابطاً على عمر بن الخطاب فتح مصر كتب الى عمرو بن العاصى : 
اما بعد فقد عجبت لابطائکم عن فتح امصاركم نةاتلونیم منذ 
منذ سنتين » وما ذاك الا لما احدثتم » وأحببتم من الدنيا ما أحب 
عدوكم » وان الله تعالى لا ينصر قوما الا بصدق نياتهم » انظر 
ثثمته » وف المدخل ما نصه : وقد ورد ان عمر بن الخطاب جاءه 
PY E‏ اود و ل TO DDS RE‏ 
اا فتتحوا البلدة التى نزلوا بها » وكانت الحرب بينهم وبين اهلها 
من ال لمر الى الزوال » فیکی حتى بلت دموعه لحيته » فقيل 

له : اتيكى والنصر لنا ؟ فقال : والله ما الکفر بقف امام الاسلام 
من غدوة الى الزوال » الا من آمر آحدثتموه انتم أو انا ه » وروی 
الطبرانی فى الاوسط باسناد جيد » عن ابی ذر أنه قال لحبیب بن 
مسلمة : هل يثبت لكم العدو حلب شاة (1) » قال نعم وثلاث 


)1( ای متدار حلب شاه . 
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شیاه غزر » فقال ابوذر : غللتم (1) ورب الكعبة » سمعت النبى 
صلی الله عليه وسلم يقول : « أن لم تغل امتی لم يقم لهم عدو 
ادا » ؛ ذكره المنذرى ف الترغيب . 


الخاطب بالتنفيذ خطابا أوليا اصحاب الامر 


واعام ان المخاطب بجميع ما تقدم خطابا أوليا فى كل قطر » هم 
الولاة واصحاب الامر » لما جعل الله بايديهم من الحل والربط ؛ 
وسماع الكلمة » ونفوذ الامر » فعليهم ان مقوموا بهذه الوظيفة 
وغیرها من وظائف الدین اتم قیام » ویلزموا الناس بالقيام بها » 
قان لم یفعلوا کانوا آثمين غاشين لله تعالی ولرعایاهم » ولحقهم 
جميع الوعيد الوارد ف ذلك » وقد تقدم قول ابن طلحه : پلسزم 
الامام حمل الناس على الجهاد » فان اتكل على ان متكلف الناس 
بأنفسهم 3 ضاع الجهاد » وتهدم الاسلام » اذ لا يتم الجهاد الا 
بحمل الامام الناس عليه » وف التوضيح » قال فى الكافى : وفرض 
على الامام اغزاء طاكفة الى العدو فى:كل سنة مرة » يخرج 
پنفسه » أو يخرج من پنوبه » يدعوهم الى الاسلام ويرعبهم » 
ویک ف اذايتهم » ويظهر دين الله عليهم » ويقاتلهم حتى 
یدخلوا فى الاسلام » أو يعطوا الجزية ه » وممن نص على ان ذلك 
فرض على الامام » القرطبی ف تفسيره » وغير واحد » وق 
مرقاه الفاتیح لعلی ااقاری ما نصه : وف شرح العقائد الاجماع 
على ان نصب الامام واجب » لان کثیرا من الواجبات الشرعیه 
یتوقف عليه » كتنفيذ أحكام المسلمين واقامة حدودهم » وسد 
ثغورهم » وتجهيز جيوة » واخذ صدقاتهم » وقهر المتغلية 
والتلصصه وقطاع الطريق » واقامة الجمعة والاعياد » وتزويج 
الصغير والصغيرءة اللذین لا آولیاء لهما » وقسمة العناتم » ونحو 
ذاك من الامور التی لا بتولاها آحاد الامة ه . 


(1) انحرفتم عن الصراط الستقیم ٠‏ 
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لا تجوز مهادنة العدو ومصالحته اجماعا 


قال علماونا وغیر هم : ولا تجوز للامام والناس ان يهادنوا 
العدو ویصالحوه من غير ضرورة ولا مصلحة اجماعا » لانه ترك 
لاجهاد صورة ومعنی » فان فعلوا کانوا غاشین لانفسهم وللسه 
تعالی » آثمين عاصین » فان صالحوه لضرورة شرعية من استعداد » 
او اقامة جيش ء أو طلب خديعة أو حيلة » أو ما اشبه ذلك من 
الصالح التى يعود نفعها على المسلمين » جاز ذاك » قال ابن 
عبد البر عن سحنون : ولا يبعدوا فى المدة » ونقل ابن شاس عن 
ایی عمران انه استحب ان لا تكون الدة أكثر من اربعة اشهسر 
الامع العجز » فان طولوها لغير ضرورة ولا مصلحة لم يجز 
آیضا » وكانوا غاشين لانفسهم ولله تعالى » آثمين عاصين » وكيف 
يطول فیها سکونا الى الدعة والراحة » واشتغالا بما لا یجدی 
نفعا بل ريما ضر من تأمل الوعید السابق فى ترك الجهاد 


والاستعداد . 


وما وقع لكثير من آهل الاقطار ؛ من قبل عدوهم حتی صار 
یقطع لهم البحار » ويتبعهم فى الفيافى والقفار » والمسلمون امامه 
کاولاد الجراد هذا يتقدم امام الاخر سالكين نهج الفرار » الا من 
طول الهادنة فى تلك الاوطان » وعدم ممارسه القتال وشدة 
الامتحان » فسكنوا الى الراحة » واشتغلوا بااتکسب وامور 
الزراعة » وصار عدوهم يتحيل عليهم مادنى التحيلات » ويظهر 
لهم المحبة والصداقة والمصافاة » الى ان انتهز فيهم فرصته فاتی 
علیهم » ووجه وجه النکال الیهم » فندموا حيث لا ینفع الندم 3 
وما بالعهد من قدم » قال ابن عرفه : كره علماؤنا الهادنة على ان 
يعطينا اهل الحرب مالا كل عام » ولقد طلب الطاغية ذلك من 
عبد الله بن هارون على ان بعطوه مائة الف دينار كل عام » فشاور 
الفقهاء فى ذلك فقالوا له : الثغور اليوم عامرة فبها اهل البصائر 
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بالقتال : وآکثرهم من البادان » فان انقطم عنهم الجهاد تفرقوا » 
وخلت الثغور للعدو » والذی بصببه اهل الثغور منهم اکثر من 
مائة الف » فسر بذلك ورجع الى رآیهم ه . 

فانظر رحمك الله كيف احتال العدو وسمح باعطاء الال » 
لاجل ان يتفرق من الثغور اهل البصائر بالقتال » ويسكن الناس 
الى الراحة والكسل » فلا يقدرون على مقاومته بعد ذلك » بل 
يحصل لهم الملل » لعدم ممارستهم للقتال واستعدادهم له ؛ 
وسكونهم الى ما لا يعنى من الطرب والاهو والبطاله » وانظر 
أيضا كراهية ااعلماء لتلك آلهادنه مع اخذ اال من العدو » غکیف 
بها مع عدم الاخذ » آو مع دفع المال له بدون ضرورة ولا مصلحة 
شرعية » وهذا كله فى احكام المهادنة ان كان الجهاد فرض دفاية » 
بان كان العدو مطلوبا ف بلاده غير طالپ . 


و آما ان كان الجهاد فرض عين بان كان العدو طالبا لامسلمين 
غير مطلوب لهم » كما هو الحال الیوم (1) » وکانوا نصفه عددا أو 
اثنى عشر الفا فأكثر » فذكر ف المعيار ف كتاب الجهاد » من جواب 
لبعض فقهاء تلمسان » انه لا يجوز الصلح والهدنة يحال » وان 
وقع وجب نقضه » قال : لاسيما ان طالت مدته » فقد عادت 
على العدو آهلکه الله مصلحته » وعلى المسلمين مفسدته » وان 
تخیلت فيه مصلحه » فهی للعدو اعظم من وجوه مکمله ء فانه 
بتحصن ف تلك الدة » ويكثر من آلات الحرب و العدة » فیتعذر على 
المسلمين الاستنقاذ »> ویصعب علیهم تحصیل اراد » بعد تیسره 
لو ساعده التوفیق » ولکن الولی جل جلاله السوول فى هدایته الى 
(1) وكما هو, الحال الیوم أيضا » فى عصر الطغیبان, الاسم‌ائیلی و الروسی 

والامریکی وحلفگهم. » التحکبین ق مصاثر الستضعفین من الشمسوب 

الاسلامية فى فلسطین ولبنان وافغانستان والفلبین والهند واریتریا 

وسبتة ومليلية وغیرها . 
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مفسدة على الاسلام » فلا يكون له ى نفس الامر انيرام » فالصلح 
الذکور يجب نقضه » لانه بمقتضى الشرع غير منبرم » فحكمه 
غير لازم » عند كل من حقق أصول الشريعة بنظر عاام » وفى 
التلقين : لا يجوز ترك الجهاد لهدنة رالا من عذر ه » وراجعه . 


لا عهد ولا ميثاق للنصارى والیهود : 


قال بعض : وكيف يصح الصلح والهدنة من العدو الطالب 
المسلمين » النازل بآرضهم » والله سبحانه يقول : « كيف يكون 
لامشركين عهد عند الله وعند رسوله » الآية » ؟ فهو استفهام بمعنی 
الانكار والاستبعاد لان یکون لهم عهد ولا ينكثون مع وغرة 
صدورهم » يعنى محال ان يثبت لهؤلاء عهد » فلا تطمعوا فى ذلك » 
ولا تحدثوا به انفسكم » ثم قال تعالى : « كيف وان يظهروا 
قاله غير واحد من المفسرين . 

والصلح الوارد عنه صلى عليه وسلم » ائما هو منه اليهم » 
لانهم مطلوبون وقتگذ » لا منهم اليه » بحيث ظهر عليهم عايه 
الصلاة والسلام » وطالبهم فى أرضهم » جاز صاحه لمصلحة » ولا 
شك ان العدو الكافر النازل بأرض الاسلام » والذى آخذ لهم 
الثغور والامصار » قد ظهر عليهم » فكيف يرتقب عهده » وتسكن 
النفس اليه » ! وكيف يكون المغلوب على غالبه الكافر عهد ومیثاق ؟ 
ولهذا قال الحافظ الامام آبو العباس الونشریسی رحمه الله ف 
معیاره » اثناء جواب له ما نصه : كيف يوثق بهم عند قوت 
وظهورهم » وكثرة عدتهم » ووفور عددهم ؛ اعتمادا على وفائهم 
بعهودهم فى شريعتهم » ونحن لا نقبل شعهادتهم بالاضافة الیهم » 
فضلا عن قبواها بالاضافة الينا » فكيف یعتمد على زعمهم بالوفاء ه 
الغرض منه » ومعناه ان العهد اعلا مراتبه ان یکون شهادة » ونحن 
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لا تقبل شهادة بعضهم على بعض » فکیف نقباها على السلمین » 
ونعتمد على زعمهم ووعدهم بالوفاء ؟ » فهذا خرق للاجماع > 
و الکتاب والسنه بلا نزاع » قال تعالی : مخبرا عن دوام معاداة 
لکقار للمومنین » وانهم لا ينفكون عنها » بتوله : « ولا یزالون 
ی بركوكم عن دينكم أن استطاعوا » الایه ه » کلام 
المعض الذكور بلفظه 

وقد تقدم لنا أنه وقعت عهود کثيرة من الطاغية لعنه الله » 
عروة عروة » ومكر بهم غاية المكر » وحملهم على التنصر كرها » 
قهو اهلکه الله دائما » انما يطلب العهود مع کونه غالبا » لفرصة 
ینتهزها » أو حيلة يستعملها » فيكون الصاح عائدا على المسلمين 
عالمفسدة كما مر » وقد قال تعالى : « فلا تهنوا وتدعوا الى السلم 
وانتم الاعلون » . الله معكم » ولن يتركم اعمالكم » (1) . 


دور المنافقين فى استيلاء الكفرة على اراضی المسلمين : 


قلت : واذا كان مطلق الصلح لا يجوز عند 
ن الجهساه فرض عبن + فکیسف به المذة الطويلسة ؟ 
فكيف بمصالحتهم على الدوام والاستمرار » حتى يحصل للناس 
ألياس من الجهاد ؟ » كما هو حال هذه الاعصار (2) » فانه 
آل الامر فیها » بل وکذا فیما قبلها من الا:.مان » الى اخذ الرشوة 
من عباد الصلیب والاوثان » ليترك فتالهم فى كل آن » وزاد الامر 


(1) لن ینقصکم آجورها . 
وموقف 22 دولة عربيسة » بجامعتها العربية » من الاندلس الثانية 
« فلسطین » : فى عصر « القومية العردية » و « الاشتراكية العربية » 
الذی افرز « الهزائم العربية » و « التمزق العربی » و « التبعية العربية 
للمذاهب اللا اسلامية » . 
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شدة فى هذا الاوان » فاخذت منهم فى غير ما قطر لتمهد لهم 
البلاد » وتکون يدهم العلیا على سار العباد » فأربى هذا الاخذ 
مع زعمه أنه بتدين بدين الاسلام على كل منافق » فلاشك ان 
عذابه فى الآخرة بتضاعف ويلك به ف جهنم اصعب المضايق » 
اذ كان سيبا لهلاك الاسلام والمسامين » واستيلاء الكفرة الظالين 


قال فى روح البيان لدى قوله تعالى ومنهم من عاهد الله 
( الآية ) ما نصه : قال عمر بن عبد العزيز : لو جاعت كل امه 
بمنافقیها » وجثنا بالحجاج » فضاناهم »> مقول الفقير : سامحه 
الله القدير » هذا الکلام بالئسبة الى ذاك الوقت ولو انه رآی 
وزراء آل عثمان » ووکلاء‌هم فى هذا الزمان » لوجدهم ارجح من 
من کل مناغق ء لأنه بلغ نفاقهم الى حيث آخذوا الرشوة من 
من الكفار » ليسامحوهم فى مقاتلتهم ومحاربتهم 6 خذلهم الله 
ودمرهم ه منه بلفظه » ولو انه رأى ما فعله بعض قواد المسامين 
الآن فى كثير من الاقطار » من اخذ الرشوة من اجناس الكفار » 
به النطاق » وعام أن نفاق هوّلاء اعظم نفاق » على الشمول 
والاطلاق » وقد اخرج ابن ابی الدنیا فى صفة النار عن ای 
الاحوص قال : قال اين مسعود : ای آهل النار اشد عذابا ؟ فقال 
رجل : النافقون ء فقال له ابن مسعود : صدقت » فعل تدری كيف 
یعذبون ؟ قال لا قال : یجعلون فى توابیت من حدید تصمد عليهم ؛ 
ثم يجعلون فى الدرك الاسفل فى تنانیر آضیق من زج » يقال لها 
جب الحزن » تطبق على أقوام باعمالهم آخر الابد » وف الآية 
الشريفة : « ان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار » ولن تجد لهم 
نصيرا » الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله » وأخلصوا 
دينهم لله » فاوائك مع المومنين » » وفقنا الله تعالى واياهم للتوبة 
النصوح بمنه وكرمه آمين . 
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ثم ما أشرنا اليه من ان الجهاد الیوم (1) فرض على الاعیان ؛ 
هو ما تدل له نصوص العاماء » وأقاويل الحدثین والفقهاء ؛ لأنهم 
الوا ؛ حسب ما تقدم عنهم » اذا نزل العدو بساحة السامین ؛ 
صار فرض الجهاد عینا علیهم اجمعین » والان قد نزل العدو ف 
صائر الاقاليم بساحات » وهتك فى کل النواحی استارا وحرمات » 
وأخذ معاقل وحصونا » وسبی قبائل وبطونا » واستعبد كثيرا من 
السلمین » واسترق طوائق من الومنین » فلاشك اذه متعين على 
کل الناس 6 وواجب على جمیع الانواع منهم والاجناس 4 فهم 
آتمون بترکه » مواخذون على عدم القيا به » واشدهم مواخذة 
يذاك الولاة » ومن له اعظم القدرة عليه من الامراء والسوزراء 
والقضاة » وممن افتی بانه فرض عين فى هذا الزمان ء الشیخ 
راجع فلك ااسعادة » الداگر بفضل الجهاد والشهادة » لاشریف 
الفقیه العلامة سیدی محمد الدعو عبد المادی بن عبد الله بن 


على بن طاهر الحسنى . 


لم يصادف محلا » فهل يجوز للمسلمين الاقدام عليه بغير 

آذن من الامام ؟ » ذکر فى العیار » من الجواب ااشسار اليه قرییا 
فعض فقهاء تلمسان » ما يفيد الجواز » یعنی عند ظن القدرة 
د » والأمن من مؤاخذة الامراء وصولتهم » ثم قال ما نصه : 
ودلیل ذلك آیضا ان الصلح الذکور فيه ترك الجهاد المتعين ؛ وترك 
الجهاد المتعين ممتنم » فالصلح الذکور ممتنع » وکل ممتنع غير 
لازم » فالجهاد فى آلوضع اللأكور لم پزل متعینا من الوخذة 
(1) يوم المؤلف 1326 » ویومنا نحن الآن 1408 ه ( 1908 1988 م ) بعد 
مرور ثمائين عاما هل توقف احتلال اراضى المسلمين ؟ وهل تغير حكم 

الجهاد الاسلامى لتحريرها من حكم الطواغيت المنسدين ؟ 
-153 - 


umarridhawiy@gmail.com 


فرصة فى عدو قربهم » وخشوا ان اعلموا الامام منعهم » فواسع 
خروجهم » وآحب الی ان بستآذنوه » وقال أبن حبیب : سمعت 
مخالفته الا ان یدهمیم العدو » وقال أبن رشد : طاعة الامام 
لازمة وان كان غير عدل » ما لم يأمر بمعصية » ومن المعصية النهى 
عن الجهاد المتعين على ما تقدم » والله اعلم ه منه بلفظه ویفعم 
من قوله المتعين » ان الجهاد اذا لم بتعين بان كان فرض كفاية » 
حيث يكون المسلمون طالبين للعدو » فانه لا يجوز بعير اذن من 
الامام » وفى أول كتاب الجهاد من تكميل التقييد لابن غازى نقلا 
عن المازرى ما نصه : الخروج الى القتال من دون اذن الامام » بل 
بحسب ما يسنح لرأى بعض ااناس » قد يجنى على المسلمين » 
وقد يحرك عليهم من عدوهم ساكنا » وشرا كامنا » يتسع الخرق 
فيه عليهم اتساعا لا يقدرون على اصلاحه » وقد قال بنعض 
اصحاینا فى سرية خرجت بعبر اذن الامام وهم من القلة بحیث 
یکونون راكبين للخطر » وواقعين ف الغرر » ان الامام يمنعهم مما 
غنموه ادبالهم » فعاقبهم فى امال اكونهم مخطتین فى تركهم 
استیذان الامام » ومن استعجل » شیگا قبل وقته عوقب بالحرمان» 
وف الشامل ما نصه : ولا يجوز خروج جیش دون اذن امام 
وتوليته علیهم من یحفظهم » الا ان يجدوا فرصه من عدو » وخافوا 
فواته لبعد الامام » أو خوف منعه » وحرم على سرية بغير اذنه » 
ویمنمهم النتيمة ادبلهم » الا ان یکونوا جماعة لا پخشون عحوا 
فلا يمنعهم الغنيمة » ولا ينفل الا من اطاعه ه » وى التوضیح 
مالك : لمن وجد فرصه من عدو الجهاد يعبر اذن الامام » ولم 
علیها فلا پحرمهم » بريد وقد اخطأوا ه » وقال الشیخ زروق : 
كما فى الحطاب ‏ التوجه لاجهاد بغبر اذن الامام سلم الفتنة » وقل 
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هآ اشتغل به آحد فنجح ه » وهذا فى الجهاد الذی هو فرض كفاية 
كما لا یخنی » والله اعلم . 


وجوب استشارة اهل العلم والدین فى الجهاد وغره : 


الرجوع الى العلماء والصالحین واهل الخير » ومن لا تميل به 
وغیته آو رهبته عن الصواب والسداد » اسنشارة واستهداء 
واسترشادا » واستنصارا بهم وبدعوتهم واخلاصهم واسترفادا », 
كد فال الله تعالى لأعقل خلقه واهداهم وارشدهم » 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : « وشاورهم ف الامر » » وق 
الترمذى وغيره عن أبى هريرة قال : ما رأيت احدا اكثر مشورة 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا تعارض عنده امران ٤‏ 
خطب الناس وقال : « اشیروا عى يا معشر المسامين » + واخرج 
« لما نزلت وشاورهم ف الامر فال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : اما ان الله ورسولة 
لغنيان عنها » ولكن جعلها الله رحمة لامتى » فمن اسبتشار منهم 
لم يعدم رشدا » ومن تركها لم يعدم غيا » » واخرج الخطيب فى 
رواة مالك عن ابى هريرة رفعه : « استرشدوا العاقل ترشدوا 
ولا تعصوه فتندموا » » واخرج اين ابى سيبة وابن جرير واین 
لمنذر وابن ابى حاتم عن الحسن قال : ما شاور قوم قط الا هدوا 
لأرشد امورهم » وقال ابن عطية : الشورى من قواعد الدين » 
واجب ؛ وهذا مما لا خلاف فيه ه » وقال ابن رشد : لا يشبعى 
لاحد ان بيستشير فى شىء من اموره » رجاء ان بوافق فى ذاك الامر » 
الا من بخاف الله عز وجل من اهل الثقه والامانة » مخافة ان 
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يغشه ولا ينصحه » وینبغی له ان يتوخى فى ذلك اهل الفضل 
والدين تبرکا بهم » ورجاء ان يوفقوا فيما يشيرون به عليه 
لفضلهم ه » وق العهود المحمدية : سمعت اخى افضل الدين 
بقول : لا تستشر محب الدنیا فى شیء من امور الاخرة » فان 
تدبيره ناقص لحجابه بالدنیا عن الآخرة » ولا تستشر آیضا محب 
نعيم الآخرة من الزهاد والعباد فى ثبىء من الاحوال ااتعلفه 
بالأدب مع الله تعالی » فانه محجوب بذلك عن الحق » وعن حضرته 
الخاصة » واستشر بعض العارفین بالله فى امور الدنیا والاخرة » 
فانهم قطعوا المرتبتين » ووصلوا الى حضرة الحق وعرفوا آدابها » 
ودرجات آهلها فى الأدب » وف الثل السائر : استعينوا علق کل 
حرفة بصالح من اهلها ه . 

وأخرج ابن ابی شيبة والطبرانی ف الكبير عن أمية بن خالد بن 
عبد الله بن اسيد الامؤى مرسلا : « انه عليه الصلاة والسلام كان 
يستفتح ويستنصر بصعاليك المسلمين » ای بدعاء فقرائهم 
وضعفائهم » وترجم اابخاری ف الجهاد : باب من استعان بالضعفاء 
والصالحين فى الحرب » ثم أورد داخل الترجمة حديث مصعب بن 
سعد بن ابى وقاص قال : رأى سعد ان له فضلا على من دونه » 
فقال النبی ضلی الله عليه وسلم : « هل تنصرون وترزقون الا 
بفعذائكم » » وترجم آبو داوود : باب الانتصار برذل الخیل 
والضعفة » ثم اخرج عن أبى الدرداء مرفوعا : « ابغونی ( أى 
اطلبوا لى ) الضعفاء » فانما ترزقون وتنصرون بضعناتکم » » 
وترجم الترمذی : باب ما جاء فى الاسنفتا بصعاليك السلمین » ثم 
آورد حدیث آبی الدرداء الذکور » وترجم النساگی بقوله : الانتصار 
بالضعيف » ثم آورد حدیث مصعب بن سعد التقدم » بلفظ عن 
مصعب بن سعد عن ابیه » انه ظن ان له فضلا على من دونه من 
اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : فقال نبى الله صلى عليه 
وسلم : « ائما ينصر الله هذه الامة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم 
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و اخلاصهم ( » وآورد أيضا حدیث ای الدر داء بلفظ :۳ ابعونی 
الضعیف » فانکم انما ترزقون وتتصرون بضعفائتکم » » وق 
الرخل : الاصل الذى بعول عليه فى جهاد العدو » ويعتقد النصر من 
جهته » هو التعلق بجناب آولیاء الله تعالی » والرجوع اليم » 
و الصدور عن رأيهم » الا ترى الى ما حکی عن عبد الملك بن 
مروان » لا ان خرج لبعض غزواته » قال : انظروا الى محمد بن 
الحنفية » فذهيوا اليه ثم رجعوا فقالوا : وجدناه فى السجد 
بصلی » فقال اذهبوا فقد نصرنا » سبابته فى القبلة عندى خير 
من كذا وكذا آلف فارس » فمضوا لا كانوا بسبيله » فنصروا 
وغنموا » وقد تقدم قوله عليه السلام « ایغونی فى ضعفائكم » ه » 
وفق الله المسلمين » وارشدهم الى القيام بهذه الشعيرة التى هی 
اساس الدنیا والدين » بمنه وكرمه » وجوده وحرمه آمين . 
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اسناد أمور الدين الى غير أهلها 


ومنها وهو المبحث الرابم اسناد أمور الدين من جهاد وغيره 
الى غير أهلها » وتفويضها الى من لا خبرة له بفرعها واصلها » 
ولا عنده علم ولا رأى ولا سياسة ولا تدبير » ولا معرفه بالجهات 
التى بها بتيسر العسير » أو لا شجاعة فيه ولا قوة ولا عزم » 
ولا نهضة ولا اقدام ولا حزم » أو لا دين له ولا مروءة ولا حياء » 
ولا له عن محارم الله عز وجل انكفاف ولا ارعواء » أو لا اسلام 
له بالكلية » فى ظاهر الامر أو باطن القضية » وهذا ايضا من اكبر 
أنواع الفساد » وأعظم أسباب المهاوى والتلف والنكاد » لان مثل 
هذا آما جاهل لا یدری ما يصنع » ولا ما يضع ولا ما يرفع » فيخبط 
فى القضايا خبط عشواء » وينقاب فيها بما يجعل العيون 
الحديدة عمياء » و اما ضعيف العزم و القوى » لا يقدر على مناهضة 
الحروب ونحوها ولا يقوى » فتعود عليه الكرات » ويرى من 
عدوه جميع الضرات » واما قليل الدين » يزيغ به هواه عسن 
طريق ااهندین ۰ فلا ببالی بميع دینه جلارشا > ويوخح غيرهى 
امهالك أبى أو شا ء واما منافق أو كافر » خادع ماكر » بظهر 
التصيحة والوداد » وهو بجر الى الكفر والعناد » ويسعى 
بچوارحه كلها فى ظهور العدا » واذاقة الاسلام واهله كؤوس 
الردى » كما شوهد فى كثير » ومشاهدته تغنى عن التذكير . 


وقد سری هذا الداء ف جمیع الاقطار » وعم شومه النواحى 
كلها والامصار » وصارت المناصب الشرعية كلها بالتوارث والتجالد 
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اضمحل بالكلية » وعم الجهل والفساد فى جميع البرية » وظهر 
من البدع الحرمة » والنبذ لاشريعة العظمة » ومن امارات الساعه 
ما قد ظهر » حسیما اخبر بذلك سيد البشر » صلی الله عليه وسلم » 
وکرم ومجد وعظم » اخرج البخاری فى العلم وق الرقاق » وهو 
مما انفرد به عن بقية الکتب الستة » واللفظ له فى كتاب العلم » عن 
ایی هريرة قال : « بینما النبى صلى الله عليه وسلم فى مجلس 
يحدث القوم » جاءه اعرابى فقال : متى الساعة ؟ فمضى رسول 
صلى الله عليه وسلم يحدث » فقال بعض القوم : سمع ما قال 
فكره ما قال : وقال بعضهم : بل لم يسمع » حتى اذا قضى حديثه 
قال : « أين اراه السائل عن الساعة ؟ قال : ها آنا يا رسول الله ؛ 
قال : غاذا ضبعت الامانه فانتظر الساعة ؛ قال : كيف اضاعتها ؟ 
قال : اذا وسد الامر الى غير آهله‌فانتظر الساعة » » وقوله وسد 
معنا قاقد وجعل وفوض » وقوله الامر آی المتعلق بالدين » من 
امارة وقضاء وافناء وتدريس وخطابة وامامة وجهاد وغير ذلك » 
وقوله الى غير اهله » أى الى من لم توجد فيه شرائط الاستحقاق » 
كالمرأة والصبی والجاهل والخائن والغاش والبخيل والجبان 
والفاسق وال منافق والكافر ونحوهم ٠‏ 


وق عمدة القارى » قال الكرمانى : أسند الامر فوضت المناصب 
الى غير مستحقها » كتفويض القضاء الى غير العالم بالاحكام » 
كما هو فی زماننا » قلت : ای قال العينى : يا ليت ان يتولى الجاهل 
بلا رشوة » لانه يحتمل ان يكون دينا يستفتى فيما 
يجهله ؛ فالمصيية العظمى ان يتولى الجاهل باارشوة » قلعن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ااراشى والرتشی والرائش » 
حيث قال : لعن الله الرائبى الخ ( الحديث ) » رواه عبد الله بن 
عمرو بن العاصى » ولا شك ان من لعنه الله لعذه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » واعظم المصائب ان الديار المصرية التى هی كرسى 
الاسلام » لا بتولی فيها التضاة والحکام وساگر اصصاب 
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لمخاضب الا بالرشی والبراطيل (1) » ولا يوجد هذا ق بلاد الروم 
ولا فى بلاد العجم ه » وق فتح البارى قال ابن بطال : معنى اسند 
الامر الى غير اهله ان الايمة قد ائتمنهم الاه على عباده » وفرض 
عليهم النصيحة لهم » فينيغى لهم توابة اهل الدين » فاذا قلدوا 
غير اهل الدین » فقد ضبعوا الامانه التی قلدهم الله تعالى ایاها ه » 
وقوله فانتظر الساعة » آی الساغة الکبری وی القیامة » 
فان ذلك من اشراطها » ودليل من ادله دنوها واقترابها » وانما دل 
على ذلك لافضائه الى اختلال الامر » وعدم تمام النظام » ووهن 
امور الدين » وضعف احکام الاسلام > بل ذهابها و اضمحلالها 
وابدالها بأحكام جاهاية . وقال الطببی : لان تفر الولاة وفسادهم» 
مستازم لنغیر الرعية » وقد قيل : الناس على دين ملوکهم د . 


آسناد الناصب لغر مستحفیها پئول للفساد والاتحلال : 
قلت : وق الحديث أيضا اشعار بان ذلك 
من ادله قیام الساعة الصغری » وهی ساعة ذلك الامر 
الخاص ؛ الذی وسد الى غير مستحقه ؛ بان يختل 
قظامه » وبتعدل حاله » وینعکس فيه القصد » فان كان علما انتلب 
جرلا » أو حلاعة ائقايت معصية » أو عبادة يطلب تصحیحها » 
ببطلانها » أو طريقة بقصد الوصول الى الله منها » صارت-قاطعة 
عه » أو جهادا يطلب به اعزاز الدین والاسلام » انعكس فيه 
الخال » وصارت العزة ذلة » وهکذا فى کل شىء » وکل امر » متی 
رآیناه قد تولاه من لیس بأهل ؛ عامنا من ذلك اذه يكول الى الفساد 
والاتحلال والاضمحلال ؛ وانه لا تکون منه کائنه » ولا برجی 
مئه خير أصلاء وهذا امر مشاهد لكل احد» فى كل عصر وکل بلده (2) 
شعلی من ولاه الله امور السلمین ان ينصح لله ولرسوله ولنفسه 


(1) جیم برطیل وهو الرشوة من برطله فتبرطل » اعطاه البرطیل فارتشی 
(2) من غريب الصدف وانا اراجع هذه الظاهرة السياسية التاريخية » ان 
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وللمومنین » فلا یصحب > أو برافق » أو پجالس » أو يستشير » 


_ اجد الکاتب الصری الكبير مصطفی أمين یحللها بأسلوبه البدیع » کناند 
اجتماعی » فى فکرته اليومية بجريدة ( الشرق الاوسط 2 - 5 - 1988 ) 
الشیء الذی يؤكد ما جاء فى تحلیل الولف » وما نقله عن عمدة القاری 
لشرح صحیح البخاری لبدر الدين العینی الحنفی التونی سنة 855 ه 4 
هذه الظاهرة الخطيرة التی برجم تباریخها لستة قرون على الاتل ( هی 
ترون التراجع و الانحطاط فى المجتمغ العربی ) لا تزال تعشعش فى عالمذا 
العاصر » کدلیل على استمراز عوامل التخلف فيه » ویقول عنها الیوم 
مصطفی امین : 

« ما السیب فى موجة الانحطاط التی هوت الیها بعض الوسسات فى 
فى مصر » ما السر فى الخسائر الضخمة وف الهبوط بمستویات كانت 
عالية فى وقت من الاوقات ؟ ۱ 


السبب فى رایی يعود الى الیوم الذی ظهرت فيه تتليعة تفضیل اهل 
الثقة على اهل الخبرة » فجثنا بالجهلاء واجلسناهم فى مقاعد الخبراء » 
واعتبرنا صاحب الحجم الكبير عدوا يجب القضاء عليه » وخصما لابد 
من التخلص منه » واصبحنا نقرب الاقزام ونبعد العمالقة ونفضل المطيعين 
والانتهازيين على أصحاب الرای » وكم من شخصيات بارزة ازحناها من 
مكانها لانها تجرات وعارضتنا فى فكرة شخصية او حماقة كبيرة . 


كانت الفكرة فى اختيار أهل الثقة ان يطيعوا الاوامر » ويفهموا 
ارباحها أو يزيد انتاجها » انما المهم ان یحتشد عمالها فى المظاهرات 
والاستقبالات والاحتفالات 4 ولا بحاسپ الرجل علی فشله », و آئما يحاسب 
علی قلة ولائه » وضعف حماسه »© والرای الذی ابداه » والنكتة التی 
قالها » وکانوا یختارون الوظف خفیف الدم » وهو عادة رجل ینم 
قصائد الغزل فى عبقرية المسؤولين » ویهاجم خصوموم » ویلمن 
معارضیم » ویمشی فى رکابهم ورکاب سکرتیریهم ومدیری مکانبهم ٠‏ 

وهکذا ملژنا الدولة بالصفار فصضرت الوسسات » وتطاولت 
الشرکات »© وافلست بعض البنوك وتوقنت بعض الصانع » واصبحنا 
نسمتورد القمح بعد ان كذا نصدره » واصبحنا نستدین من کل دولة فى 
العالم بعد ان كنا ندين بريطانيا العظمی بحوالى اربعمائة مليون جنيه 
استرلینی ... » 
عربية ) لا علاقة لها بالاسلام ٠‏ 
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آو یواکل » أو بفاوض ‏ الا مومنا كاملا » عالما عاملا » متيقظا 
حازما » للدین واهله ناصحا وخادما » ولا بولى امرا ما من امور 
السامین الا من اجمع على استحقاقه له واهلیته » وقيامه به 
اتم قيام ف حضوره وغییته » واذا صحب أو ولى من اعتقد 
اهلیته فتبین خلافه » اقضاه وعزله فى الحين » و استبدله بعيره من 
اهل العدالة والتقوی و الفضل الستبین » حتی تجری الامور 
مجاریها ؛ وتقع مواقعها » ولا يقع فیها شىء من الاختلال » لا فى 
الحال ولا فى الاستقبال » وهذا 6 لمن وفقه الله » له علامه من 
علامات سعادته وسعادة رعایاه » وانهم ممن اراد الله بهم خیرا 
وامتن علیهم بمزاياه . 


اخرج الترمذی فى جامعه فى کتاب الزهد » وقال حسن صحیح 
غریب » وق شمائله » والبخاری فى الأدب الفرد » كلهم فى قصه 
أبى الهيتم بن التيهان الانصاری » عن آبی هرپرة مرفوعا : 
أن الله لم يبعث نبيا » ولا خايفة الا وله بطانتان » بطانة تأمره 
بالمعروف وتنهاه عن المنكر » وبطانة لا تالوه خبالا » أى لا تمنعه 
من فساد يعمله » ومن یوق بطانة السوء فقد وقى أى حفظ من كل 
الاسواء وجميع الکاره » واخرج ابوداوود والبيهقى ف الشعب 
عن عائکشة مرفوعا : « اذا اراد الله بالامير خيرا جعل له وزير 
صدق » ان نسى ذكره » وان ذكر اعانه » واذا اراد به غير ذلك 
جعل له وزير سوء » ان نسى لم يذكره » وان ذكر لم يعنه » واياه 
ثم اياه والمترفين المتنعمين المتعمقين ف اللذات » المشغولين بنيل 
الشهوات » الذين لا همة لهم الا فى الماكولات والشروسياك 
واللبوسات والمنكوحات والمركوبات ؛ فان هؤلاء لا يصلحون 
لصالحة دينية ابدا » وترأسهم من امارات السوء والسخط حالا 
وغدا » وانظر الى قراءة من قرأ : « واذا اردنا ان نهلك قرية 
امرنا مترفيها » بتشديد الميم من امرنا من التأمير » والى ما اخرجه 
الديلمى فى مسند الفردوس عن على مرفوعا : اذا اراد الله بقوم 
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ا چ امعم لبن ر ومن كمي فر لیا 
بدينهم وهو أيضا من امارات الساعة قال عليه الصلاة والسلام 
« تكون بين يدى الساعة فتن كقطم الليل المظلم » یصبح الرجل فيها 
مومنا ويمسى كافرا » ویمسی مومنا ويصبح کافرا » ببيع آقوام 
دینهم بعرض من الدنیا » اخرجه الترمذی وقال غریب من هذا 
الوجه عن انس مرفوعا . 

فليكن أمير الومنین نصره الله متيقظا فى هذا الباب غاية التبقظ 
والاستيصار » ناظرا فيه بعين البصيرة والایصار » فانه 
لباب الموصل الى جميع الخيرات لمن أحكمه واستبصر » ودقق 
نظره فيه واستخبر » ونيل جميع الضرات ان اهمله 
وتساهل » وعنه تكاسل أو تغافل » وقد تقدم ویاتی من معنى 
هذا البحث ما فده كفاية » لمن امده مولاه بالتوفيق والهداية » 
با ربنا وفق سلطان الاسلام وجميع اتباعه ورعاياه الى ما فيه 
رضاك » واهده واهد به حتى تجعله من اهل حضرتك وقريك 
ورحماك » وانصره النصر المكين » وانشر له فى البسيطة لواء الفتح 
والتمكين آمين يا رب العالمين . 
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مصافاة الکفار واتخاذهم اصدقاء 


ومنها وهو البحث الخامس » مصافاة الكفار » واتخاذهسم 
اصدقاء وآولیاء من دون الومنین الابرار » ومودتهم والرکون 
اليهم » والتعویل فى امور السلمین عليهم » وهذه هى الداهية 
الکبری » والمصبية التی ابادت الاسلام واهلکته دنيا واخری » 
اذ فيها بلایا لا تتحصر » ورزایا لا يحيط بها مستکثر » کاطلاعهم 
على ءورات السلمین » وتکشفهم على مخبئات بواطن الومنن » 
وتشجعهم وجرعتهم » واهانه السلمین وزوال هيبتهم » مع انهم 
كما ذکره الله تعالی فى کتابه لا بالوننا خبالا وافسادا » ویودون 
عنتنا کفرا وعنادا قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدور هم 
اكبر ؛ وودوا لو کفرنا کفرهم أو أكثر أو غفلنا عن اسلحتنا 
وامتعتنا فیمیاون علبنا ميلة واحدة » ویکرون كرة متحدة » وما 
یودون ان ينزل علینا من خير من ربنا » ولا ان ينال فضله آحد من 
حزینا » ولذا حذرنا تعالی من موالاتهم غابة التحذیر » ونفرنا 
منهم اتم تنفیر » قال تعالی : « لا تتخذوا بطانه من دونکم 
لا پالونکم خبالا ودوا ما عنتم » . الآية » وفال : « لا يتخذ 
الومنون الکافرین آولیاء من دون الومنین ومن یفعل ذلك فليس 
من الله ( ای من دينه ) فى شیء » » بمعنی انه بریء منه » ومفارق 
دینه » وقال : « بشر النافقین بآن لهم عذابا اليما » » ثم فتنهم 
بقوله. : « الذین بتخذون الکافرین آولیاء من دون آلومنین » 
اييتغون عندهم العزة فان العزة لله جمیعا » آی ان افرادها كلها 
منحصرة فى جنابه تعالی فلا بنالها الا أولياؤه » وقال : « تری 
کثیر | منهم يتولون الذین کفروا » الى قوله : فاسقون » » قال 

— 165 


umarridhawiy@gmail.com 


الفسرون آى خارجون عن الملة والعين وال + عفدي الیهود 
والنصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض ض » ومن یتولهم منكم فانه 
منهم » ۰ 

قال ابن عباس : أى كافر مثلهم » وقال : « لا تتخذوا الذين 
اتخذوا دينكم هزۇا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و الكفار 
اولیاء » واتقوا الله ان کنتم مومنین » وقال : « يا آیها الذین 
ءامنوا لا تتخذوا الکافرین آولیاء من دون الومنین » اتریدون ان 
تجعلوا اله علیکم سلطانا مبینا » وقال : « ولا ترکنوا الى الذین 
ظلموا فتمسكم انار » » والركون هو ادنى ميل » قال فى الكشاف : 
والنهى متناول للانحطاط فى هواهم » والانقطاع اليهم > 
ومصاحبتهم » ومجالستهم » وز پارتهم » ومداهنتهم » والرخی 
باعمالهم » و التشبه بهم » و التزیی بزیهم » ومد العين الى زهرتهم » 
لكوع ها فيه سم لهم لهم » قال : وتأمل قوله ولا ترکنوا » فان 
الزكون هو الیل اليسير هغ والذين ظللموا غيل الکفار خاصة » وقیل 
اهل الكفر والمعاصى من اهل البدع وغير هم و له الصحيح ؛ 
وتمسکم النار » ای ۳ على ركونكم اليهم » وقال : « ولولا 
ان شتناك لقد كدت ترکن اليهم شيا قلیلا اذا لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف Ell‏ فا « لا تجد قوما بومنون بالله والیوم 
الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو ابناء‌هم 
أو اخوانهم أو عشيرتهم » وقال : « لا تتخذوا عدوی وعدوکم 
آولباء » . 


و او و سا E‏ وو الایات ١‏ ن 
الایمان بفسد بموالاة الكفار ومودتهم 6 وان من كان زد 
لا بوالی کافرا ولا بوده » لان من احب آحدا امتنع آن بحب عدو ۵ 4 
وقال بعضهم : خاضل القر آن مقاطعة الکفار من جمیع الوجوه 
ومباينتهم فى كافة الاحوال » فلا مواصلة ولا مودة ولا موالاة بيننا 
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وبینهم اصلا ه:» وف کتاب الجهاد من العیار من جواب اؤلفه 
فى تحریم الاقامة بدار الكفر وایجاب الهجرة منها : بعد ما ذکر 
فيه كثير أ من الآيات التقدمة ما نصه : فعذه الآيات القرآنية كلها 
آو اکثرها » لاسيما قوله : ترى كثيرا منهم الى آخرها > نصوص 
ق تحريم الموالاة الكفرانية. » واما قوله تعالى : « يا يها ااذين 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصاری أولياء » الى قوله الظالین » 
فما ابقت متعلقا الى التطرق لهذا التحريم » وكذا قوله تعالى : 
وبا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دینکم هزژا ولعبا 
من الذین اوتوا الكتاب من قبلکم والكفار آولیاء و اتقوا 
الله ان کنتم مومنین » وتکرار الآيات فى هذا المعنى » وجريها 
على نسق وتیره واحدة » مؤكد للتحریم » ورافع للاحتمال التطرق 
اليه » فان العنی اذا نص عليه » واكد بالتکرار » فقد ارتفع فيه 
الاحتمال بلا شك » فتتعاضد هذه التصوص القرآنية » والاحادیث 
النبوية » والاجماعات القطعية » على هذا النهى » فلا تجد فى تحریم 
هذه الانامة وهذه الوالاة الكفرائية » مخالفا من آهل القبله 
المتمسكين بالکتاب العزیز » الذی لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه » تنزیل من حكيم حمید » فهو تحریم مقطوع به من 
الدين » کتحریم اليتة والدم ولحم الخنزیر » وقتل النفس بعير 
حق واخواته من الكليات الخمس التی اطبق ارباب الملل والادیان 
على تحریمها ه . 


آلحب فى الله والبغض فى الله : 

وأخرج اين ابى شيية » و الحکیم ااترمذی فى نوادر الاوصول» 
وابن ابی حاتم عن ابن عباس قال : أحب ف الله » وابغض ف الله 
وعاد فى الله » ووال ف الله » فائما تنال ولاية الله بذلك » ثم » قرأ 


« لا تجد نوما بومنون بالاه و الیوم الاخضر بوادون « اله 6 
واخرج البيهقى فى الشعب عن مجاهد عن ابن عباس قال : عاد فى 
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الله » ووال فى الله » فانه لا تنال ولایه الله الا بذاك ء ولا بجد رجل 

الایمان » وان کثرت صلاته وصیامه حتى يكون کذاك ؛ 
واخرج الطبرانی ف الكبير عن محمد بن عمرو بن الحمق مرفوعا : 
( لا بجد العبد ضریح الایمان حتى يحب لله » ودبمغض لله ؛ فاذا 
احب اله وابغض لله فقد استحق الولاية من الله » واخرج ابن 
النجار عن عاکشة رفعته : « الشرك اخفى من دبيب النمل على 
اأصفا فى الليل المظلم ‏ آدناه ان تحب على شىء من الجور وتبعض 
على شىء من العدل » وهل الدين الا الحب ف الله والبغض فى 
الله ؟ » قال تعالی : « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى بحبیکم 
الله » » واخرج آبو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود مرقوعا : 
« آوحی الله الى نبی من الانبیاء ان قل لفلان العابد : اما زهدك 
فى الدنیا فتعجلت راحة نفسك » واما انقطاعك الى فتعززت بى 
فماذا عملت فیما لى عليك ؟ قال يا رب ومالك على ؟ قال : هل 
والیت لى ولیا أو عادیت لى عدوا ؟ » وآخرج الحکیم الترمذی 
عن واثلة بن الاسقع مرفوعا. : « بمعث الله يوم القيامة عيدا 
لاذنب له » فيقول له : بأى الامرين احب اليك » أن اجزيك بعملك » 
آم بنعمتی عليك ؟ قال : رب انت اعلم انى اعصك قال : خذوا 
عبدی بنعمة من نعمی فما يبقى له حسنة الا استغرقتها تلك النعمة» 
فیقول : رب بنعمتك ورحمتك » فیقول : بنعمتی ورحمتی » ویوتی 
بعبد محسن ف نفسه لا یری ان له سيكة » فیقال له : هل كنت 
توالی آولیاگی ؟ قال با رب كنت من الناس سلما » قال : هل كنت 
تعادی اعدائی ؟ قال : یا رب لم اکن آحب ان یکون بینی وبين 
احد شىء » فیقول الله تبارك وتعالی : « وعزتی لا بنال رحمتی 
من لم يوال آولیائی ویعاد آعدائی . 


وأخرج الطیالسی وابن ابى شبية عن البراء بن عازب 
واخرج الطبرانى ف الكبير عن ابن عباس مرفوعا : أوثق عرى 
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الایمان الوالاة فى الله » والعاداة ف الله » والخب ف الله » 
وأبن مردویه عن کثیر بن عطیه عن رجل رفعاه : « اللهم لا تجعل 
لفاحر عندی بدا ولا نعمة » فیوده قلبی » فانی وجدت فيما آوحیته 
الى » « لا تجد قوما پومنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله » الاية » واخرج ابن اتی ف الأفراد 
اهل المعاصى » والقوهم بوجوه مكفهرة ( أى عايسة قاطب4 ) 
والتمسوا رضى الله بسخطهم » وتوبوا الى الله بالتباعد عنهم » » 
واخرج احمد وابوداوود و الترمذی وحسنه » والحاکم وصححه » 
واابيهقى فى الشعب » عن ابی هريرة مرفوعا ۳۳ الرء على دين 
خليله » فلینظر احدکم من یخالل » . 


من مشی مع ظالم فقد أجرم : 


واخرج التضاعی عن معاذ بن جبل مرفوعا : « من مشى مع 
ظالم فقد اجرم » پقول الله : « انا من المجرمين منتقمون » و اخرج 
الطبرانی فى الاوسط بسند حسن عن جابر مرفوعا : « کل نفس 
تحشر على هواها » فمن هوى الكفرة فهو مع الکفرة » ولا ینفعه 
عمله شیثا » » و اخرج البخاری تعلیقا عن عائشة » واحمد ومسلم 
وابوداوود عن ابی هريرة » والطبرانی ف الكبير عن ابن مسعود 
رقعوه : « الارواح جنود مجندة ( ای جموع مجتمعة ) فما تعارف 
متها آی توافق فى الصفات وتناسب ف الاخلاق ائتلف » وما تناکر 
منها ( أى لم يتوافق وام يتناسب ) اختلف » قال ف التیسیر : قال 
البيهقى : سألت الحاكم عن معناه فقال : المومن والكافر لایسکن 
قاب كل واحد منهما الا الى شكله ه » واخرج الطبرانی فى الكبير 
والضياء عن ابى قرصافه مرفوعا : « من احب قوما حشره إلله 
فى زمرتهم » » قال فى التيسير : فمن احب أولياء اأرحمان فهو 
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فى الجنان » ومن احب حزب الشیطان فهو معهم ف النیران 
ه » وعن عبد الله بن مسعود قال : « لو ان رجلا قام بين الرکن 
من كت 26 واخرج الشيخان عن انس وابن مسعود وابى 
موسی مرفوعا : « المرء مع من احب » وهو حديث متواتر » 
واخرج احمد وابوداوود والترمذى وابن حبان والحاكم عن أبى 
سعيد الخدرى مرفوعا * « لاتصاحب الا مؤمنا » ولا یأکل طعامك 


سراقة . 


وأخرج أبوداوود بسند حسن عن سمرة بن جندب مرفوعا : 
« من جامع الشرك وسكن معه فانه مثله » » وق رواية اخرى 
لغيره « لا تساكنوا الشرکین ولا تجامعوهم » فمن ساكنهم أو 
جامعهم فهو منهم » » واخرج ابوداوود والترمذى عن جرير بن 
عبد الله مرفوعا : ر« أثايرىء من كل 
بلقم بسن أطيين المشركتي »,تال وا یا ربل اسهم ؟ 
قال : لا تراءی ناراهسما » » ال ق التهابة : آی 
پلزم السلم ویجب عليه ان پیاعد منزله عن منزل الشرك » ولا 
ينزل بالموضع الذى اذا آوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنار الشرك 
اذا أوقدها فى منزله » ولكنه ينزل مع المسلمين فى دارهم » وانما 
كره مجاورة المشركين لانهم لا عمد لهم ولا امان » وحث المسلمين 
على الهجرة ه » واخرج البيهقى فى الشعب وابن عساكر ويعقوب 
ابن سفيان عن الحارث بن معاوية انه قدم على عمر بن الخطاب 
فقال له كيف تركت أهل الشام ؟ فاخبره عن حالهم » بحمد الله 
ثم قال : لعلكم تجالسون اهل الشرك ؟ قال لا يا امير المومنين 
تال : انكم ان جالستموهم اكلتم معهم وشريتم معهم » ولسن 
تزالوا بخير ما لم تفعاوا ذلك » واخرج عبد بن حميد عن حذيفة 
قال : ليتق احدكم ان يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر » وتلى 
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و ومن يتولهم منکم فانه منهم » واخرج ابو الشيخ عن الحسن 
قال : خصلتان اذا صلحتا العبد صلح ما سواهما من آمره : 
الطغيان فى النعمة » والرکون الى الظلم » ثم تلا هذه الآبة : 
3 ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسکم النار » ٠‏ 
من تشبه بقوم فهو منهم ۰ 

وأخرج احمد وابوداوود والحاکم فى المستدرك وابو يعلى 
والطبرانی ف الكبير بسند فيه مقال عن ابن عمر والطبرانى ف 
الاوسط بسند حسن عن حذيفة مرفوعا ۰ « من تشنبه بقوم ( اى 
ترما فى ظاهره بزيهم » وى تصرفه بفعلهم » وف تخلقه بخلقهم » 
وسار بسيرتهم وهديهم » فى مابسهم وبعض افعالهم ؛ کالثی 
والحركات والسکنات ونحو ذلك ) » فهو منعم » » ونحوه اخرجه 
اليزار من حدیث حذيفة وآبی هريرة وابونعيم ف تاريخ اصبهان » 
عن انس والتضاعی عن طاوس مرسلا » كما اشار له فى القاصد 
الحسنة » قال العلماء رخی الله عنهم : من تشبه باهل الکفر 
محبة لهم » ورضى بکفرهم » فهو كافر كفرا بواحا »> ومن فعل 
ذلك غافلا عن هذا القصد فقد شابههم فى امورهم الجاهلية » ففيه 
خصلة من خصالهم تلزمه التوبة منها » وقال شيخ الاسلام 
احمد بن تيمية الحرانی : اقل احوال هذا الحدیث أن یقتضی 
تحريم التشبه بهم » وان كان ظاهره يقتضى کفر التشبه بهم » كما 
فی قوله تعالى : « ومن يتولهم منكم فانه منهم » » وقال فى شرح 
الواهب : القصد من هذا الحديث على هذا التفسير الزجر والتثفي 
لاحقيقة ذاك» اذ التزیی بزی الکفار حر ام لاردة» ان لم يذهب بنحو 
الزنار للكنيسة ه » وقال القرطبی : لو خص اهل الفسق والجون 
بلياس » منم ابسه لغيرهم » فقد یظن به من لا يعرفه أنه منهم > 
فيظن به ی السوء فیاثم الظان والظنون فيه بسبب العون 
عليه ه. 
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قلت : ومن هذا ااحدیث ونحوه من الاحاديث آلتی بمعناه 
أخذ الفقهاء ما ذكروه ق باب الردة من ان ابس الطرطور 
( شاشية طويلة ) والزنار والبرئيطة ( الشمرير ) ونحوها مما 
هو من ملبوس الكفار الخاص بهم ردة ؛ لكن ان عام انه فعله 
محبة فيهم » ورضی بكفرهم » حكم بردته مطلقا اتفاقا »بل 
اجماعا » وان لم يعلم انه فعله كذلك » فالحکم بها مقيد بفیود 
وی 

1 - أن يفعله فى بلاد المسلمين التى لا يلجا فيها الى الفعل 

2 وان لا يكون فعله له على وجه اللعب والهزء والسخرية . 

3 - وأن ینضم اليه الشی للكنيسة ونحوها » لا ان قعله فى 
بلاد الکفر حيث يضطر فیها اليه » ولا يتمكن من الترك كأسير 
عندهم ء يضطر الى استعمال ثیابهم » فلا حرمه عليه » فضلا عن 
الردة » ولا ان فعله على وجه اللعب والهزء والسخرية » کالعروف 
عند اهل مغربنا يبا الشيخ ؛ أو لم ينضم اليه الشی الى الكنيسة 
ونحوها » فلا بنتهی الى الکفر » وان كان محرما فیهما شدید 
التحريم » يعاقب فاعله اشد العقوبة » وانظر شراح خليل وحواشیه 
لدی قوله فى الردة ( وشد زنار ) ٠‏ 

وقد تظاهرت الاحادیث والاثار وتکاثرت بالامر بمخالفتهم » 
والنهی عن التشبه بهم وموافقتهم » کحدیث الترمذی عن عمرو بن 
شعیب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعا : « لیس منا 
( أى من العاماين بهدينا » والجارین على منهاج سنتنا ) من تشبه 
بغيرنا ( ای فى نحو ملبس وهيأة ومآكل ومشرب وکلام وترهب 
وتبتل ونحو ذلك ) لا تشبهوا بالبهود ولا باانصاری » فان تسلیم 
الیهود الاشارة بالاصایعء وتسلیم النصاری الاشارة بالاکف»» قال 
الترمذی : اسناده ضعیف » لکن يقويه الحدیث السایق » فاذه حدیث 
حسن » كما قاله الحافظ فى الفتح والسپوطی والناوی وغیرهم ) 
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وحدیث مسلم عن آبی هرپرة : « ان الیهود والنصاری لا يصبعون 
قخالفوهم » 4 وحدبث أبى نعيم وأحمد والنسائى 
عمرو » والترمذی عن ای هريرة رفعوه : « غيروا الشيب ولا 
تشبهوا بالییود » وحدیث احمد وابن حبان عن آبی هريرة 
موغوعا : « غيروا الشیب ولا تشبهوا بالیهود والنصاری » » 
وحدیث ابن عبد البر فى التمهيد عن ابن عمر مرفوعا : 
« أخضيوا (1) وافرقوا وخالفوا الیهمود » »قال ابن عبد ابر 
آستاده حسن ورجاله كأهم ثقات » وأورده فى الجامع بلفظ : 
اختضیوا » وعزاه لابن عدى عن ابن عمر ء قال فى التيسير : باسناد 
ضعیف » وحدیث ابن حبان فى كتاب اخلاق النبی صلی الله عليه 
وسلم » عن آبی هرپرة مرفوعا : « اختضبوا فان الیهود و اانصاری 
لا تختضب » فخالفوهم 6 » وحدیث اادارقطنی وااطیرانی فى 
إلكبير » بسند رجاله ثقات عن ابن عباس مرفوعا : « خمروا (2) 
وجوه موتاكم ولا تشبهوا بالهيود » » وف رواية ء بآهل الكتاب » 
وحدیث الترمذى عن عبادة بن الصامت قال : « كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقوم فى الجنازة حتى توضع ف اللحد » فمر 
امن آحبار اليهود فقال : هكذا تفعل: فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم اجلسوا وخالفوهم » وحدیث احمد عن ابن عمرو 
قال : « رء‌انی رسول الله صلی الله عليه وسلم وعای ثیاب معصفرة 
فقال : آلقها فانها ثیاب الكفار » » وحددث مسلم عن این عمر 
قال : «رآی النبى صلی الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرین فقال : 
« ان هذا لباس الکنار فلا تلبسهما » » قال الزرقانی ف شرح 
المواهب : ای حذرا من التشبه بهم فیما هو مخصوص بهم ه » 
وحدیث آبی داوود والترمذی عن ركانة بن عبد يزيد الطلیی 


)1( خضب الشىء لونه واختضب بالحناء تلون 
لا خر وجهه : غطاء . 
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مرفوعا : « فرق ما بیننا وبين ا اشركين العمائم على القلائس » » 
قال ابن العربى أى ان المسامين یابسون القلنسوة وفوقها 
العمامة » أما ليس القلنسوة وحدها فزی المشركين » قال : والعمامة 
سنة المرسلين » وقد صح حديث « لا بلبس المحرم القميص 
ولا العمامة « » فدل علی آنها عادة آمر بترکها ف الاحرام » كال 
ابن تيمية : وهذا بين فى ان مفارقة المسلم للمشرك ف اللياس 
مطلوبة للشارع » اذ الفرق بالاعتقاد والعمل بلا عمامة حاصل > 
فلولا انه مطلوب ايضا لم يكن فيه فائدة ه » نقله ككلام ابن العربى 
قبله ف شرح المواهب » وحديث احمد ومسلم والثلاثة عن عمرو 
اکله السخر 6 » وحدیث احمد واابيهقى فى السنن عن ابن عباس 
مرفوعا : « صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه الیهود صوموا 
قبله یوما وبعده یوما 6 وحدیث احمد ايضا عن ابى أمامة 
الباهلى قال : « خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم على 
مشيخة من الانصار » بیض لحاهم » فقال : يا معشر الانصار 
حمروا وصفروا وخالفوا آهل الکتاب » قال : فقلنا با رسول الله 
ان اهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال : تسرولوا وائتزروا 
وخالفوا أهل الكتاب » قال فقلنا پا رسول الله » ان اهل الكتاب 
يتخففون (1) ولا ينتعلون » قال فقال : فتخففوا وانتعلوا وخالفوا 
اهل الكتاب » قال : فقلنا با رسول الله ان آهل الكتاب بقصون 
عثانينهم ویوفرون سبالهم (2) » قال فقال : قصوا سبالكم 
ووفروا عثانينكم وخالفوا اهل الكتاب » » والاحاديث فى هذا المعنى 
كثيرة جدا . 


وأما الأثار فاخرج ابوعبيد فى الغريب عن آبی اسامة أن عمر 


حذاء يقى القدم من الارض فقط ٠‏ 
(2) العثنون : اللحية والسبال جمع سبلة وهی شعر الشارب ٠‏ 
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تن الخطاب قال De‏ أديوا الخيل 1 وایای واخلاق الاعاجم 14 
ومجاورة الخنازير » وان يرفع بين اظهرکم الصليب » » واخرج 
هسام وغیره عن ابی عثمان النهدى قال : كتب الينا عمر ونحن 
باذربیجان : يا عتبة بن فرقد » انه ليس من كدك ولا كد أبيك 
ولا كد آمك » فاشبم المسلمين فى رحالهم » مما تشبع منه فى رحلك » 
واياكم والتنعم وزي آهل الشرك » وابوس الحریر ‏ واخرجه آیضا 
ابن حبان فى صحیحه وقال فيه : وایاکم وزي الاعاجم » وف اادر 
الصدفى » حدثنا اسد بن موسی » حدثنا حماد بن سلمه عن عاصم 
عن ابى عثمان النهدی ان عمر كتب الى عتبة بن فرقد : اياى والتنعم 
وزي الاعاجم » واخرج العسكرى من حديث حماد عن حميد 
الطويل قال : كان الحسن يقول : اذا لم تكن حليما فتحام » واذا 
لم تكن عالا فتعلم » فقل ما تشبه رجل بقوم الا كان منهم » 
واخرج ايضا من حديث زافر عن عمرو بن عامر البجاى قال : 
قال الحسن : « هو والله احسن منك رداء وان كان رداوك حبرة (1) 
رجل رداه الله الحلم » فان لم يكن حلم لا أبالك فتحلم » فانه من 
تشبه بقؤم لحق بهم » وقال العزق ف الدر النظم : قال ابن 
وضاح : وحدثنا بهلول بن راشد عن سفيان الثورى قال : دعى 
حذيقة بن اليمان الى طعام » فلما اقبل من باب البيت رأى 
شیقا من زي الاعاجم فرجع وهو یقول : يحذر الرجل ان يكون 
بهودیا أو نصرانيا وهو لا يشعر : ثم قيل له كيف ذلك اصلحك 
الله ؟ فقال : من تشبه بقوم فهو منهم » وقال فيه أيضا : قال 
احمد بن زماد : قال انا ابن وضاح : جاء فى الحديث ان عمر بن 
الخطاب قال : اجتنبوا اعياد الیهود والنصارى » فان السخط ينزل 
19) حيرات اليمن كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یحبها ویلبسیا 
( اساس البلاغة للزمخشری ) 
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خلقهم » قال : وباغنی ان ناسا من آهل العراق قالوا لعبد الله بن 
عمر : كيف تقول ف النیروز فان اهل بلدنا بعظمونه ویهدون لنا 
فيه ؟ کآنهم بسالونه عن تعظيمه » فقال امن عمر : لا ادرى 
ما نيروزكم هذا من تشبه بقوم فهو منهم » ثم قال العزفى : قال 
ابن وضاح : وسالت ابا زكرياء يحيى بن سليمان عن امام يقبل 
هدابا الصبيان فى اعياد النصارى ویعظمها ؛ فقال : ما آراه مسلما » 
قات : لا بصلی وراءه ؟ قال : أنا اقول لك ما اراه مسلما وائست 
تقول لا يصلى وراءه ! قال ابن وضاح : وسألت سحنون عن 
ذاك فقال : رجل سوء ه (1) ۰ 


وقال مالك بن دينار : اوحی الله عز وجل الى نبی من الانبياء 
علیوم الصلاة والسلام : ان قل لقومك لا بدخاوا مداخل اعدائی » 
ولا یلبسوا ملابس اعدائى ولا يزكيوا مراکب اعدائى » ولا يطعموا 
مطاعم اعدائى » فیکونوا اعدائی » كما هم اعدائی » وف نزمه 
الناظرين للشيخ تقى الدين الیابی ثم الحلبی فى کتاب الامسر 
بالعروف والنهی غن النکر قال.: المسألة الرابعة من اانکرات» 
موالاة الیهود والنصاری » ومشارکتهم فى اعیادهم » ثم نقل عن 
الامام ابی محمد ف معالم التنزیل قال : فى قوله تعالی : « ومن 
يتولهم منکسم » يوافقهم ويعينهم فانه منهسم » ثم قال : وروی 
البیهقی عن عمر قال : لا تعلموا رطانه الاعاجم » ولا تدخلوا على 
المشركين فى كنائسهم يوم عيدهم » فان السخط منزل عليهم » وقال 
أبن عمر رضى الاه عنهما : من صنع نيروزهم ومهرجانمم » 
وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم » وقال مجاهد فى قوله تعالى : 
« والذين لا يشهدون الزور » هو أعباد المشركين » وقال عبد الملك 


(1) ما رای الذين يحتفلون اليوم عندنا باعياد النصارى لبلة عيذ الميلاد » 
ویعطلون فى راس السنة الميلادية ويتهادون فيه » ویقدمون الهدايا 
للموظفين المسؤولين ؟ وما رای الذين يعطلون يومى السبت والاحد مع 
اليهود والنصاری ويرفضون تعطيل يوم الجمعة ويعرقلون صلاتها ؟ 
ويدعون مع ذلك انه يمثلون الشعب المغربى السلم ؟ ! 
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ین حبیب من اصحاب مالك : لا پعانون على شىء من عیدهم » 
لان ذلك من تعظیم شرکهم » وعونهم على کفرهم » ه وللاثار 
آیضا فى هذا العنی كثيرة والله اعلم . 
وف القوت : روینا فی خبر ان الله تعالی أخذ على کل مومن ف 
الميثاق ان يبغض کل منافق » وأخذ على كل منافق أن يبغض كل 
هومن + وذكر له : ان بغض البتدع » والفاجر المجاهر » والظالم 
العتدی؛ ؛ وترك موالاتهم ونصرتوم» واجب على المومنين» وقال بعض 
العلماء يجب على کل مومن إن بستحضر بغض کل کافر لنبینا » 
وعظيم دعوان علینا » وطعنهم فى دیننا » وان کل کافر ولي 
الشیدان اللعين » بل هو ااشيطان بعينه » وقيل : من والى أعداء 
را الله مثه + ووكله اليهم ٤‏ وقيل ایض : مخالفة الاعتقاد » 
تمنع الوداد » وسئل ابن پاس تعن ذبائم نصاری العرب رون 
ا بنی تغاب » وهم اهل نجران ؛ فقراً : « با أبها الذين آمنوا 
لا تتخذوا اليهود والنصرى آولیاء » بعضهم آولیاء بعض ء ومن 
يتولهم منكم فانه منهم » ان الله لا يهدى القوم الظالمين » . 


متع استشارة المشركين فى أمور المسلمين : 


واخرج النسائی عن أنس مرفوعا : « لا تستضیئوا بنار 
الشرکین » ولا تنقشوا على خواتیمکم عربیا » واخرج عبد بن حمید 
وابو بای وابن جریر وابن النذر وابن ابی حاتم والبيهقى ف 
الشعب عنه آیضا مرفوعا : « لا تنقشوا فى خواتيمكم عربیا 
ولا تستضيكوا بنار المشركين » » فذکر ذلك للحسن فقال نعم » 
لا نق تنتشوا فى خواتیمکم محمدا » ولا تستشریوا الشرکین ف شیء 

من امورکم » قال الحسن : وتصدیق ذلك فى کتاب الله « يا يما 
الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم ( وف النهاية : 
لا تستضیئوا بنار المشركين » أى لا تستشیروهم ولا تأخذوا 
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آراءهم » جعل الضوء مثلا للرآی عند الحبرة ه » وقبل معناه : 
لا تقربوا منهم ؛ كما قال فى الحدیث الأخر : لا تراءی ناراهما (1). 


منع الاستعانة بالمشركين فى القتال : 


قلت : ویحتمل ان یکون معناه : لا تستعینوا بهم » ولا 
تستنصروا بجنابهم وقد اخرج احمد والجماعه الا البخاری » عن 
عروة عن عائشة « انه عليه السلام خرج الى بدر فلحقه رجل من 
الشرکین » بذکر مثه جرأة ونجدة » لیقانل معه ء فقال له عليه 
السلام : ارجع فلن استعين بمشرك » قال الطرطوشی فى سراجه : 
وهذا اصل عظیم ف ان لا يستعان بکافر » قال هذا وقد خرج لیقاتل 
بين یدی النبی صلی الله عليه وسلم ويراق دمه » فکیف استعمالهم 
على رقاب المسلمين ه ؟ واخرج احمد ایضا وابوداوود واین ماجه 
بسند صحیح عن عائشة آیضا مرفوعا : « انا لا نستعین بمشرك » » 
واخرج آیضا والحاکم فى الستسدرك وصححه وابن ابی شيية 
واسحاق بن راهویه والطبرانی ف معجمه عن خبیب بن يسار 
مرفوعا : « انا لا نستعين بالشرکین » » واخرج اسحاق بن راهویه 


(1) الیوم لا نستشیرهم فقط »بل هم خبراونا التقنییون الذین یقررون 
ویقترحون علینا ما يجب ان تکون عليه سياساتنا فى الاتتصاد والالية 
والتعلیم والاعلام والثقانة وغیرها من شوون حیاتنا الاجتماعية ؛ 
ونستشيرهم فیما یجری فى موتمراتنا الخاصة » بینما نحن لا نعرف شیثا 
عن اسرارهم الخاصة ! 

وثقة العرب فى مشورتهم ونصائحهم ووعودهم السياسية هی سيب 
جمیع الهزائم التى حلت بهم ١‏ و الحروب التی قامت بینهم » منذ الحرب 
العالية الثانية » وتسلیم فلسطین للیهود » مرورا بهزيمة 5 يونيه 1967 > 
وقيام الحرب المراقية الايرانية » الى الصراعات العربية -- العربية ! 
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فى مسنده عن ابی حميد الساعدی مرفوعا : « انا لا نستعن 
بالمشركين على الشرکین » وآخرجه الواقدی فى کتاب الغازی بلفظ : 
انا لا نستنصر بأهل الشرك على اهل الشرك » وف الختصر عطفا 
على ما يحرم : واستعانة بمشرك الا لخدمة » وف المدونة ولا یستعان 
بالمشركين فى القتال الا ان یکونوا نواتیا وخدما فلایاس به ه » 
ومثله فى ابن الحاجب فقال فى التوضیح : لقولله تعالی : « ولا تتخذوا 
منهم وليا ولانصیرا» ولاف الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام 
لليهودى الذى اتبعه : « ارجع فلن نستعين بمشرك » قال : واختلف 
اذا خرج الكفار من تلقاء انفسهم » فظاهر ما فى سماع يحيى أنهم 
لا یمتعون (1) » وقال آصبغ : پمنعون اشد المنع ه » وقيل فى قوله 
تعالی : « ولا تتخذوا منهم ولیا ولانصیرا » آی ولیا یتولی شيا من 
مهماتكم ونصيرا ینصرکم على اعدائکم » وقال ابوحیان فى تفسبر 
قوله تعالى : « لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » لا تنصروهم 
ولا تستنصروا بهم . 


فتوی العلماء فى الاستنصار بالنصارى على المسامين : 

قلت وهذا كله فى الاستعانة بهم فى الحرب على آمثالهم مسن 
المشركين » واما الاستعانة بهم على قتال المسلمين » فلا يكاد يصدر 
من مسلم » ولا يخطر جوازه الا على بال من قلبه وراء لسانه » 
وقد ذکر البرزلى ف كتاب القضاء من نوازله » ان أمير المومنين 
على بن پوسف بن تاشفين اللمتونى استفتی علماء زمانه وهم 
من هم » فى انتصار ابن عباد الاندلسی بالكتب الى الافرنج 
ليعينوه على المسامين » فاجابه جلهم بردته وكفره » انظر نفج 
الطيب للمقسرى » ونزهة الحادى لليفرنى » ف ذكر الخبر عسن 
استصراخ مولاى محمد بن مولاى عبد الله بإلنصارى » وما وقع 


يسيب ذلك . 


(1) هذا هو العتمد كما ذكره غير واحد ر المؤلف ) . 
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الدیوان ونحوه » وجعاهم عمالا على المسلمين » او کتبه أو وزراء 
أو ما اشبه ذلك » مما فيه توليتهم على شىء من امور المسلمين أو 
على مسلم فى شىء من الاشياء ولو قليلا » وقد نص غير واحد من 
العلماء :على تحريمه ومنعه شوت النهى عنه بالنصوص المؤكدة 
وقوله عایه السلاة والسلام ر الاسلام يعلو ولا بعلا عليه ( 
اخرجه الضيباء المقدسى فى الاحادیث الختارة والدارقطنی 
والبييقئ ف الستن وغیرهم عن عائز بن غفرق. والژنی . 

حرمة استخدام الکاتر خدمة عمالة على المسلمين : ۱ 


وقد شاع فى هذه الاعصار » فى کثبر من الاقطار » تولیتهم 
على المومنين » واعلاهم بالتحکم فى رقاب المسلمين » من غير 
مبالاة يما بحصل للمسلمين فى ذلك من الذل والهوان » ولا يما 
به من الأذاية البليْغة والنقصان » فخالفوا كتاب الله » 
وغیروا سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » فلیحذروا سوم 
هذه الرذيلة الجسيمة » ولیعرفوا وخامتها وما ينشا عنها من 
القبائح العظيمة » وفقنا الله وایاهم لسلوك رضاه ومن علينا ف 
الدارین بنضله ورحماه آمين » وقد قال بعض من تكلم على بعض 
اعاجيت الجامع الصغير ؛ فى الكلا م على حديث تقربوا الى الله 
بیغعض اهل العاصی ما نصه و على الامبر ان يستخدم 
ای خدمة عمالة على المسامين 0 بجعله كاتيا عليهم آو 
أو قابضا منهم » أو وزیرا لان ها من الامور القبية ها لا برضناه 
العدو لعدوه فکیف برضاه مسلم لامة محمد صلی الله عليه وسلم هه 
وقال فى زاد العاد فى الکلام على حدیث « ان للمسامين يدا على من 
سواهم » ما نصه : وهذا یمن من تولية الکنار شیثا من الولایات » 


ویحکی ان والی الاسكندرية فى زمن الشیخ ابی الولید 
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آلطرطوشی استعمل بهودیا على قيض الاعشار » فجعل يضيق 
عاى الناس فشکی الناس الى الطرطوثبی فکتب الى الوالی بقول 
له : لقد وليت ذميا علينا » ولم تشكر لفضل الله منه » الم تسمع 
لقول الله فيهم » « ومن بتولهم منكم فانه منهم » » وبعث بذلك 
الى الو الى فقر آ ذلك بحضرة جلسائه » فقالوا له الیک تخناسر 

علبك هذا العا » فقال : والله ما قال الا حقا » فعزل البهودى وتاب 
الى الله من تولية الكفار » وبحكى أيضا عن أبى الوليد هذا انه 
لا دخل على الخليفة فى وقته بمصر » ورأى بازائه وزيرا راهبا 
قد سلم اليه قياده » وآخذ ينفذ كلامه فى المسلمين ؛ انشده : 


یا أبها الاك الذى جوده تطلب 4 القاصد والراغب 
إن الذى شرفت من اجله يزعم همذا ان4 کت اوه 


فاشتد غضب الخليفة اذ ذاك على الراهب حين سمع هذين 
البيتين » وأمر به فسحب وضرب وقتل » ویحکی آیضا أن أمير 
المومنين التوکل آقصی اليهود والنصارى 04 ولم يستعملهم 4 
واذلهم » وخالف بين زيهم وزی المسامين وجعل على ابوابهم مثالا 
للشياطين لانهم اهل ذلك » وقرب منه اهل الحق » وباعد عنه اهل 
الباطل والاهواء » فآحبا الله به الحق وامات ده الباطل » قال 
الطرطوشی ف السراج : فهو پذکر بذلا ویترحم عليه ما دامت 
الدنيا ه . 
رومی اسمه وثیق » وکان أمينا » فکان يقول له اسلم استعين بك 
على امانة | امین قیایی #عيقوك له : انا ا ودين على مایم 
بمن ليس بو اه a‏ عو لوال قیاع مسج 
بالاعاجم. 4 0 اليه عمر : : انهم اعدا الله سيكاذه 4 و انیم انا 
غششه » فانزلهم حیث انزلهم الله ولا قروا اليهم شيا 6 

د 181 = 


umarridhawiy@gmail.com 


وقال لابی موسی لا اراد ان يستكتب کاتبا نصرانیا : مالك قاتاك 
الله » اما سمعت قوله تعالی : « لا تتخذوا بطانه من دون ( 
الاية » وقوله : « لا نتخذوا البهود والنصاری أواياء » قال : 
فقلت : له دينه » وای کتابته » فقال : لا آکرمهم بعد اذ آهانهم 
الله » ولا آعزهم بعد اذ آذ الله » ولا أؤمنهم بعد اذ خوفهم 
الله » ولا أكتمنهم بعد اذ خونهم الله » ولا آدني بعد اذ أقصا 
الله » قال : غقلت : انه لا يتم آمر البصرة الا به » فقال : مات 
النصرانی و السلام » يعنى هب انه مات » فما ت نم بعده » أصنعه 
الآن » واستعن بغیره من السلمین » وکتب رضى الاه عنه الى 
اهل الامصار : لا تکاتبوا اهل الاديان فتجرى بينكم وبینهم المودة» 
قيل له : ان هاهنا غلاما من آهل الحيرة حافظا کاتبا فلو اتخذته 
کاتیا فقال "قد :اكخذت اذن بطانة من المومنين 6 والظاهر 
حمل الحديث » اعنى حديث « لا تستضیئوا 1 الخ على ما هو 
أعم من الاستشارة والاستعانة والاستنصار وغبر ذلك كأخذ العلم 
عنهم » والتطبب بهم » وما أشبه ذلك . 


التحذير من رياض الاطفال ومدارس النصارى اللادينية : 


التحذير منه ف الدخل فى السفر الثانى فى فصل انصراف الصبيان 
من المكتب قائلا ما نصه : وقد تقدم انه ينبغى الآباء ان ينظروا 
لأولادهم من المؤدبين من هو اورع وازهد واتقى » الى غير ذلك 
مما تقدم » لأنه رضاع ثان للصبى بعد رضاع الام » واذا كان 
ذلك كذلك » فلیحذر ما احدثه بعض عوام المسامين باولادهم » من 
انهم پخرجونهم من الکتب الذی يقرأون فيه کتاب ربهم عز وجل » 
ویتعلمون فيه شريعة نبیهم عليه الصلاة والسلام » ویذهبون بهم 
الى کتاب النصاری اتعلیم الحساب » وهذا رضاع ثالث بعد 
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رضاع المؤدب » وقد قيل : الرضاع يغير الطباع » فهذا آمر شنیع 
هبيع من الفعل لأن الولد لم تحصل له قوة الایمان بعد » ولم يقرا 
العام » ولم يعرف اقوال العلماء » وقد تسبق اليه الدسائس من 
الثصرانى الذى يقرأ عليه الحساب » أو من الجماعة الذين عنده » 
صفارا كانوا أو كبارا » ثم أن النصرانی مع ذلك يؤد به على ما 
يخطر له ویمر بباله من كفره وطغيانه » ويظهر ان ذلك من قبل 
تعليمه الحساب » وهذا لا يرضى به عاقل » ولا من فيه مروءة من 
امن + دالصیی فى هقه. السن عابل لكل عا بات !اليد مقنل 
الشمع » ای شىء عملت عليه طبع فيه » فيخاف على الولد » وهو 
العالب » ان بتغیر حاله » فيرجع مکان الصدق کذبا وبهتانا » 
وموضع النصيحة غشا وخدیعة » وموضع الالفة با مسلمين انقطاعا 
ووحشه » ومكان الاستسلام والانقیاد خبثا ومداهنة » الى غير ذلك 
من مکرهم وخصالهم الرديثة » واذا كان ذلك کذلك فیخشی علبه 
أن يركن الى قول النصرانی » والى شىء ما من اعتفاده » 
آو استحسان حال من احواله » وقد قال مالك رحمه الله تعالی : 
لا تمکن زائغ القلب من اذنيك » لا تدری ما يعلقك من ذلك » الى 
آخر ما قال فى الدخل فى هذه السالة » فلینظر فيه فانه نفیس 
غاية » وقد بين ما فیها من الفاسد زيادة على ما ذکر » وشفا 
الغليل جزاه الله خيرا (1) . 
قلت وقد کثر هذا الذی ذکره الآن فى البلاد المشرقية (2) » 
لكا قیاق عفر من لحن الاسلامية خدارسش يتلم دیضا 
آولاد المسلمين الالسن » وكتابة النصاری والحساب والطب وغیر 
ذلك » والعلمون فیها اما نصاری وهو الغالب » وآما بعض من 
([1) لعله لا حاجة للتعلیق على احوالنا اليوم » حیث الغزو الفکری يبدا من 
ریاض الاطفال المتفرنسة اللادينية ویستمر الى الجامعة » وهکذا ضاعت 
تحذیرات علماء الاسلام ادراج الریسناح » وسقط اغلب العالم العربی 
والاسلامی فى التبعية الطلقة للغرب ٠‏ 
(2) وعم ساثر البلاد الغربية ایضا بعد الاحتلال الفرنسی ٠‏ 
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ورتم الاسلام وآفعاله افنعال النصاری » وزيه زيهم 
ویقم فى هذه الدارس من الفساد بآولاد المسلمين الرد » زيادة على 
فساد عقیدتهم ودینهم ما الله به اعلم » فانا لله وان اليه ر اجعون 
علی ذهاب الدین وغریته وغرية اهله » وذهاب عقول المسلمين 
وا راثهم » وظهور شعاثر الکفر واهله » ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلى ١‏ بم » نسأله سبحانه ان بلطف بنا فیما جرت يه 
مقادیره » وان ن بثبتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وق الاخرة 
بمنه وکرمه آمين . 


رأی الامام مالك فى تعليم المسلم عند النصرانی : 
ومن کتاب البیان و التحصیل : سئل مالك رحمه الله عن تعلی 
اولاد البهود والنصاری الكتابة بغير قراءة القر آن فقال : لا والله 
ما احب ذلك » یصیرون الى ان بقرآوا القرآن قال وسألته عن 
يم السلم عند النصرانی کتاب المسلمين آو کتاب الاعجمية » 
فقال : لا والله لا احب ذلك٠وكرهه‏ » قال : ولا يتعلم 5 
مراب ولا التضرائي عم الا » لقول الله تعالى : 
یتولهم مد فانه » » قال ابن رشد رحمه الله 
أبناء اليهود والنصاری » أو تعلیمهم » أى المسلمين عندهم ) 
أى النصارى » فالكراهة فى ذلك بينة » وقد قال الامام ابن حبيب 
رحمه الله : ان ذلك مسخطة ممن فعله » مسقطة لامامته 
وشهادته ه » نقله ق المدخل فى فصل تزويق الالواح 


مفاسد التطبب عند النصارى واليهود : 


مه ری بای القع بنش وم لا به 
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هما » خصوصا ان كان هذا التطیب بهودیا » فان القاعدة عندهم 
فى دینهم ان من نصح مسلما فقد خرج عن دینه » وان من استحل 
السبت فهو مهدر الدم عندهم » حلال لهم سفك دمه » والسلمون 
يستحلونه فيعملون فيه ما يرى اليهود تحريمه » فدمهم عندهم 
حلال ؛ وف الدیباج لابن فرحون ف ترجمة المازرى أنه كان يفزع 
اليه فى الفتوى فى الطب » كما يفزع اليه فى الفتوى ف الفقه » قال : 
يحكى ان سبب قراءته الطب ونظره فيه » انه مرض فكان يطبه 
يهودى » فقال له اليهودى يوما : پا سيدى مثلى يطب مثاكم » 
وأى قربة اتقرب بها فى دينى مثل ان افقدكم للمسلمين » فمن 
حينئذ ينظر فى الطب ؟ ه » وقتلهم لغير ما واحذ من المسلمين 
معلوم » وغشهم وخداعهم مشاهد غير مكتوم » قال ف المواهب 
اللدنية : ولا ريب ان من خاطر بنفسه » اى من المسامين بالتطبب 
عندهم پخشی عليه ان بدخل ف عموم النهى فيمن قتل نفسه بشىء ؛ 
قال : وقد كثر الضرر فى هذا الزمان باهل الذمة » فلا حول ولا قوة 
الا بالله العلی العظيم والله تعالى يرحم القائل : 


لعن النصاری والیهود فانهم بلغوا بمكرهم بنا الأمالا 
خرجوا اطباء وحسابا اکی تقاسموا الارواح والاموللا 
ه » وقد قبل : 
کل العداوة قد ترجی ازالتها الا عداوة من عاداك فى الدين 
ومنها تأسى غيره من السلمین به فى ذلك » سیما ان كان ممن 
يقتدى به » فيدخل فيمن سن سنة سیثه . 
ومنها تعظيم شآنهم » لاسيما ان كان المريض الذى يباشرونه 
رئيسا » فانهم يتفاخرون بمباشرته » ويتعززون على المسلمين 
تست صلنهم به والترداد لیایه . وقد آمر الشارع بتصعير 
شآنهم » وهذا عکسه . 
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ومنها النظر ف وجوههم الخبيثة » و التودد لهم ظاهرا بالقیام 
ما لا یخفی . 


ومنها محبته لهم بقلبه أن ظهر له منهم تودد بالکلام ونحوه ؛ 
وانتفاع ف المعالجة » فلا يقدر بعد ذلك على عداوتهم كما امره الله 
سبحانه » وق النن الكبرى للشعرانى : ومما من الله به على 
حمایتی من التداوی باشارة کافر » لعدم الثقة بقوله شرعا ء وقل 
من یسلم من ذلك فى هذا الزمان » وقد سمعت سيدى عليا الخواص 
رحمه الله تعالی بقول : ق ضمن التداوی باشارة الکافر نكتة تخفی 
على کثبر من العلماء » فضلا عن غیرهم » وهی : اذا وافق شفاؤه 
اشارة ذلك البهودی مثلا » بصبر بوده بقلبه قهرا عليه » فیرید ان 
بتخذه عدوا كما امره الله تبارك وتعالی فلا بقدر على نفسه ان 
يعاديه » وقد قال الله تبارك وتعالی : « با أيها الذين "منوا 
لا تتخذوا عدوی وعدوکم آولیاء » تلقون الیهم بالودة » ه » قال 
الشیخ محبی الدین ابن العربی رضی الله عنه : وانما قال تعالی : 
وعدوکم » ولم یکتف بقوله عدوی » لعلمه بان فى عباده من لا پنز جر 
عن مودة الکافر لکونه عدو الله وحده » فلذلك قال : وعدوکم » حتی 
لا بیقی لنا عذر فى مودة الکافر ه» فاعلم یا آخی ذلك و افهمه واعمل 
على التخلق به والله سبحانه یتولی هواك ویدبرك نیما ابلاك 
والحمد لله رب العالمين ه . 


ومنها ان كان الریض امرأة مسلمة تمتم عدو الله الکافر 
بالنظر الیها وجسها » سیما مع فقد الضرورة الداعية لباشرة 
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الکافر لوجود المسلم » وذلك بعید من الغبرة الاسلامية » مع اذه 
و تترر فى الشرع حرمة تمكين الكافر من النظر الى شىء من بدن 
الرآة السلمة » فضلا عن جسه من غير ضرورة ملحه . وانظر 
الدخل ف الفصل الذی عقده فى التحذیر من معالجه الطیب 
و الکحال (1) الکافرین وقد قال الشیخ ابو مدين ری الله عنه : 
كليل تخليطك صحبتك المخلطين » ودلیل انقطاءك صحبتك 
للمنقطعين » وقال بعض العارفین : مخالطه الحاهل » آی فضلا 
عن الکافر » آضر من السم » وانفذ من السیم » وقال احمد بن 
حرب : ایس شیء أنه لقلب العبد من مخالطة الصالحین و النظر 
الى افعالهم » ولیس ىء اضر على القلب من مخالطة الفاسقين 
و النظر الى افعالهم » وکان الحسن البصری بقول : مصارمه 
الفاسق قربة الى الله تعالی » ورضی الله عن الامام احمد بن 
حتبل » فانه كان اذا اقى کافرا بغمض عينيه » ای لکون النظر ف 
الکافرین بنقص الایمان » كما ان النظر ف الومنین يزيد فيه » وعن 
الاستاذ سبدی هبة ؛ وکان عالا تقیا » انه كان اذا مر لبعض شانه 
وحاذی قصر اؤلياء الیهود » شمر عن ساقیه ویقول لأصحابه : 
اجروا ليلا ينزل عليهم غضب فیصییکم معهم » ولا یزال 
یجری مع اصحابه حتی يبعدوا عن قصرهم » وق المقصد الاحمد 
لأبى محمد سبدی عبد السلام القادری ان العارف بالله سيدى 
آحمد بن عبد الله معن الاندلسى » كان لا ينيع اليهود ولا يبتاع 
منهم شیثا آبدا » بل اذا حس بنيابة احد من المسلمين عنهم 
قى الشراء ام ببایعه » وما اکل بهودی قط طعامه يديع ولا بعيره 
معاداة لهم فى الله ورسوله » وتنزها عن ملاقاة وجوههم الخسیثة» 
وکثیرا ما كان بنهی عن مخالطتهم ومبایعتهم وساثر معاملاتهم 


رضى الله عنه . 
غان قيل : من الناس من نلجثه الضرورة اليهم » فلا يجد بدا 
[1) طبیب العیون ٠‏ 


بت 187 - 


umarridhawiy@gmail.com 


من مخااطتهم » و اظهار الودة لهم » فما يصنع من آلجاته الضرورة 
لذلك ؟ قلنا : من آلجاته الضرورة الشرعية لهم اقتصر فى معاملتهم 
ومخالطتهم على القدر الذی تلجیء اليه من غير أن يشين دینه بشىء 
مما يدنسه أو ینهی عنه الشرع الطاع » وقد ذکر بعض العلماء ان 
تجوز اذا دعت اليها ضرورة شرعية كدفع اذاية عنه أو عن مسلم » 
لقول أبى الدرداء : انا لنيش » وف لفظ » لنكشر فى وجوه قوم وان 
قلوبنا لتلعنهم » وكذلك المصافحة » لقول على بن ابی طالب : انا 
لنصافح أكفا نرى قطعها » وكذاك القيام ونحوه اذا كان تركه يؤدى 
افسدة اعظم » وف كتاب الجامع من نوازل البرزلى من جواب 
لعز الدين ما نصه : واما الكفار فلا يقام لاحدهم » لانا أمرنا 
باهانتهم » والزامهم لاظهار الصغار » وكيف يفعل ذاك بمن يكذب 
الله ورسوله ؟ » فان خفنا من شرهم ضررا عظيما » فلاباس بذلك » 
إأن التلفظ بكلمة الكفر جائز عند الاكراه » قال : وأما.اكرامهم 
عز وجل ه قال البرزلى بعده : وقوله : لا يقام للكافر الا ان يخاف 
منه شدة الخ فى المذار: حكن الدارقطتى. ان وزير المعتضة 
به » فرأى انكار من شهد عنده ذلك فقال : علمت انکارکم » قال 
الله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم یقاتلوکم » الآية هذا 
رجل يقضى حوائج المسلمين » وهو سفير بيننا وبين المعتضد » وهذا 
من البر » فسكت الجماعة عند ذلك » ولعله رأى هذه ضرورة » 
وتأنس بظاهر الاية 4 وخاف من آذاه ان لم يفعل ذلك » ثم قال 
بهما » وقد ورد فى الاحاديث الكنية » وکنی فى القرءان ابا لهب » 
واسمه عبد العزى » وسمعت شيخنا نادى مقدم النصاری بتونس 
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» وذلك اذا بنبت على ذلك مصلحه ه منه بلفظه » وقد اخرج 
چریر وابن النذر وابن ابی حاتم عن ابن عباس قال : ذهی 
لله الومنین ان پلاطنوا الکفار ویتخذوهم ولیجه (1) من دون 
هنين » الا ان یکون الکفار عليهم ظاهرین آولیاء » فیظهرون لهم 
للطف ویخالفونهم فى الدین » وذلك وله : « الا ان ئتقوا منهم 
تقاه ‏ . 


الدعاء الظالم بالیقاء ۱ 


واخرج عبد بن حميد عن الحسن قال : التقية جاتزة الى يوم 
لل » لنت + والحذر الحفر من أن بسرقه كلك حتی ميل أو 
يركن بقابه آدنسی ميل أو ركون الیمم » فان ه 
مقام زلت فيه اقدام »لم تؤيد بنور من الاك 
العلام » وآل بها الحال بسببه الى استحسان احوالهم » والميل 
بالقلب والقالب اليهم » والدعاء لهم ببقاء الدولة والنصر وما 
اشبه ذلك » مما لا تدعو ضرورة لفعله هنالك . واى ضرورة نلجیء 
المسلم الى مثل هذا الفعل الوخيم ؟ » لولا المداهنة والميل 
الى الدناءة والوصف الذميم » نسآل الله العافية » وقد أخرج 
البيهقى فى الشعب وابن ابى الدنيا فى الصمت عن الحسن » 
وابو نعيم فى الحلية عن سفيان الثورى قال : « من دعا لظالسم 
بالبقاء فقد احب ان یعصی الله فى ارضه » » وبعضهم » کالزمخشری 
فى تفسير سورة هود » والغزالی ق موضعين من الاحیاء » جعله 
حدیثا مرفوعا » قال ف القاصد : ولم نره ف الرفوع » قال 
الطرطوشی فق سراجه : وهذا » یعنی باب الدعاء ال 
بالبقاء » باب ينبغى لذوی الدين حفظه » قال : وقد رأى بعض 
الفقهاء الخروج من هذه العهدة بالتعریض ه » واخرج ابن ابسی 
الدنیا ف الصمت + واين عدی ف الکامل وابو یعلی والبیهتی فى 
(1) الوليچة البطانة ومن يعتمد عليه من غير الاهل ۰ 
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الشعب بسند ضعیف عن انس مرفوعا : « ان الله لیعضب 
اذا مدح الفاسق » » وف لفظ عزاه فى الجامع لابن ابی الدنیا ف 
كتاب ذم الغيبة » وابى يعلى والبيهقى فى الشعب عن أنس » وابن 
عدى ف الكامل » عن ابى هريرة : « اذا مدح الفاسق غضب الرب » 
واهتز لذلك العرش » » قال على القارى فى شرح المشكاة : واذا 
كان هذا حكم من مدح الفاسق » فكيف يمن مدح الظالم وركن 
اليه ركونا ؟ ه واخرج ابن عدى عن عائشة والطبرانى فى الاوسط 
وابونعيم فى الحلية عن عبد الله بن بشر رفعاه : « من وقر صاحب 
بدعة فقد آعان على هدم الاسلام 0 » واسانیده ضعيفة » واورده 
الغزالی بلفظ : « من اکرم فاسقا » بدل من وقر صاحب بدعة » 
قال العلماء : وانما كان معينا على هدم الاسلام لان البتدع مائل 
عن الاستقامة » فمن وقره حاول اعوجاج الاستقامة » لان 
معاونة نقيض الشىء معاونة رفع ذلك الشیء » ومحاولة اعوج | 
الاستقامة » عين هدم الاسلام ورفعه » نسأل الله العافية دينا 
وبدنا » ودنيا وأخرى بمنه وكرمه آمين . 
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اتباع عوائد الکفار والتمذهب بمذاهبهم والعمل بقوانینهم : 


ومنها » وهو المبحث السادس »© اتباع عوائدهم الردية 4 
والتمذهب بمذاهبهم المردية » والأخذ بتوائيتهم الفاسدة » 
والاستحسان لار آئهم الضالة الکاسدة » وهذه ادهی وآمر + 
وآشد واعظم واخبر » اذ لاشك ان فى ذاك تيذا للشریعه الغراء 
وما جاء به خير اهل الدنیا والاخری » سبدنا محمد صلی الله عليه 
وسلم » وان ذلك يؤول الى الكفر الصريح » أو قل هو عينه لدى 


الحرية بمفهومها الغربى : 


و اي ع ع عي ا EEE‏ 
بالحرية وهى عندهم عبارة عن ان كل واحد بتدين بما شاء من 
الاديان » ویتمذهب بما احب من المذاهب » ويفعل فى نفسه ما 
شاء من غير تحجير عايه من احد » ذكرا أو انثى » بحيث لا عليه ى 
الانتقال من دين الاسلام الى دين النصرانية مثلا » ولا عليه ف 
التمذعب بمذهب المتزلة أو التدرية مثلا » ولا عليه فى ترك الصلاة 
أو الصوم أو غيرهما مما ثبت ف الدين المحمدى ؛ ولا عليه فى فعل 
۳۳۳ اللواط > أو التعامل بالربى أو غير ذلك مما نهى عنه 
عه ول بعش الق فا ی اس ب تة الہ 
والابطال لها بااكلية » والالغاء لاوامرها » والنبذ لزواجرها » 
و التعطیل لاحکامها » والائسلاخ عن رسومها ومعالمها » نسال الله 
العافية . 
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التسوية بين المسلمين وغيرهم فى جميع الاحكام : 
والمجوسى وغيرهم فى جميع الاحكام » بحيث يقتل المسلم بالكافر 
نبذ عزة الاسلام وسلطنته » ويابى الله الا ان يتم نوره . 


الوظائف المالية الفروضة على الاشخاص : 
ومن جملتها الوظائف التى بوظفونها على كل احد ف نفسه 


وعبده ودابته وکلبه وداره وحانوته وبستانه وما آشبه ذلك فى كل 
سنة » بحیث بعطى فيها عن كذا كذا » وعن كذا كذا وهكذا » مما 
لم یات به شرع ولا تقرر فی دين » بل هو محض اکل اموال الناس 
بالباطل » وشبه الجزیه یوخذ من السلم » وقد جاء ق الشرع 
النهی عن ذلك والوعید فيه » وان لا جزية على مسلم ۰ اخرج احمد 
وابوداوود والترمذی عن أبن عباس مرفوعا : « لا تصلح قبلتان 
فى ارض واحدة » ولیس على مسلم جزية أى خراج یدفعه ف کل 
عام » » وقد حاول بعض من لا دين له الاستدلال على جواز هذا 
بما آخرجه ارباب السنن الاربعة » عن معاذ بن جبل ان النبی صلی 
الله عليه وسلم لما وجهه الى الیمن » امره ان يأخذ من كل حالم ؛ 
أى محتلم » دينارا آو عدله معافر » وهى ثباب تكون باليمن » 
وقال : ان هذا توظيف منه عليه السلام فى كل سنة على كل محتلم 
من المسلمين عن رقبته » خارج عن الزكاة الشرعية » وهذا قاب 
لموضوع الأحاديث » وخرق ألاجماع » وارضاء للمخلوق بما 
يسخط الخالق سبحانه » فان العلماء قالوا فى هذا الحديث : انه 
یعنی بالدینارفیه من الحالم » الجزية من يهود اليمن ونصاراهم » 
لان آهل اليمن كان فيهم يهود ونصاری » وف زاد العاد لابن 
القیم قال : روی عبد الرزاق فى مصنفه » وابو عبيد فى الاموال » 
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ان النبی صلی الله عليه وسلم آمر معاذ بن جبل أن يأخذ من 
اليمن الجزية من كل حالم أو حالمة » زاد آبو عبيد » عبدا أو أمة » 
دینارا أو قيمته معافر ه » فصرح فى هذه الروایه بان ذلك جزیه » 
رمك يشو والح یماع على آن لا بجزية ی ملم ۽ وغ أنه 
لا يحل ماله الا بطیب نفس منه » وبعد ما عد الشيخ يوسف بن 
عمر فى شرح الرسألة من شروط اخذ الجزية » ان یکون المأخوذ 
منه كافرا » قال ما نصه : وانما قلنا كافرا احترازا من المسلم » 
اذ الاجماع على تحريم مال امرئى مساسم الا عن دیب 
نفسه » وان لا جزية على السلم ه » وقال آیضا عقب اكلام على 
ما دؤخذ من الكفار اذا دخلوا بلاد المسامين ااثخارة ما نصه : 
فهذا الكلام فيما بوخذ من تجار اهل ااذمة والحربيين » وأما 
المسلمون فلا بجوز ان يوخذ منهم شىء بالاجماع » الا ما ذكر 
عن ابن مزين انه قال : يجوز ان يوظف على المسلمين شىء اذا لم 
يكن هناك بیت مال ھ . 


وأخرج الحاكم فى المستدرك من حديث جابر مرفوعا : « من 
ارضى سلطانا بما یسخط ربه خرج من دين الله » » واخغرج 
الطبرانى فى الكبير عن عصمة بن مالك مرفوعا : من تحبب الى 
اناس بما يحبوه وبارز الله بما يكره لقی الله يوم القيامة وهو 
عليه غضبان » واخرج ابن حبان ف صحيحه وابن عساكر ف تاريخه 
عن عائكشة مرفوعا : من التمس رضى الله بسخط الناس رضی الله 
عته وارضی عته الناس » ومن التمس رشی الثاس بسخط اللة سخط 
لله عليه و اسخط عایه الناس + وقال ابن مسعود ان الرجل لیدخل 
على السلطان ومعه دینه » فیخرج ولا دين له » قيل له لم ؟ قال : 
لانه برضیه بسخط الله . 


الحكم بغير ما آنزل الله : 
ومن جملتها » أعنى تلك القوانين » الدكم فى القضايا النازلة بين 
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الخلق » مغير ما حکم به فیها الاك المق »بل بضوايط ی 
وسیاسات کی وآراء فكرية لمات بها شرع ول یه ور _ | 
بها ملك من ملائكة الآه العالین» وانما هى احکام مختلقة وان ۱ 
فيها ضعفه الایمان » » ممسن استزلس» وآغسواه الشیطان ۱ 
حاولسوا بها تبدیسل الشرع امطاع » وتخویسسل 
مسالسه مسن الاوضاع » واظهسار عزتهسم » وترويسج 
کفر هم وشرکهم وکامتهم » و الکتاب والسنه مملوا: ن بالتعذیر من 
متیر عنهء والوعيد عي و اتقریع لیم ام ۱۳۰ 
أو يميل بقلبه اليه » وکیف ايتها الامه نتمذهب بهذا » وناخذ 
فى الدين بقوانينهم واحكامهم ؛ أو نميل ادنى هيل یا نی 
فى زمن من الازمان عليها » والحق تعالى يقول فى کتابه : « فان 
ف زعم ق شیء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تومنون بالله 
واليوم الاخر » الى قوله » فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك 
فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا ق ان حرجا ۵ ۳ 
ويسلموا تسليما » » ويقول : « وان احكم يتنوم يما انال ۳ 
ولا تتبع اهواءهم » و احذرهم أن بفتئوك عن بعض ما انسزل . 
الله اليك » الى قوله » آفحکم الجاهلية يبغون » ومن 
الله حكما لقوم بوقنون » » ویقول : « وم من لم ید 
+ +0 و وت ی عي م 
irre‏ 


و و ع لام ا ده متیر 


4 6 
ویقول : ومن ينق اول( 
له الهدی ویتبع غير سبیل لومنین ( ای وهو سبيل الکافریسن) 


نوله ما تولی ونصله جهنم وساعت مصیرا » ویقول : « لقد كان 
كم ف رسول اله اسوة حسنة لعن كان يرجو اله وا اام 
ويقول : « لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله ان الله 
سميع عليم » . 

وهل يصح لمومن بعد سماعه لهذه الآيات ووعیدها » وتتريعها 
وتوبيخها وتهدیدها » ان يميل الى غير اما حك الله ور و ۱ 
أو يصغى اليه » آو بعول فى شىء من اموره عليه » لا والله الا ان 
كان ضعيف الايمان » أو عديم الاسلام والدين والايقان . 


وكيف ایتها الامة ذلك أيضا » والنبى صلى الله عليه 


وسلم . 
بیج 


منی » » اخرجه مسلم عن انس © وا 


ویقول : « لیس منا من عمل بسته ۶ 


ل ااا 
3 كل مدثه بدعه ۰ وکل بدعه ضلاله » اخرجه ام 
ن 


الا 
تس امد وان ماجه والحاکم عن لعریاص اب 


و ایوداوود 8 


5 اليه » فعلمه لعنه الله والملاككة 


غير ابیه » | تولی شين مو 
اجمعیر ۾ لا قبل الله دنه یوم القيامة صرفا ولا عدلا » 


الترمذى عن ثوبان» والطرانی فى الكبير عن این ن عباس» ویقول . 
لكر كلام الله وآحسن الهدى هدى محمد » الا راا 
ومحدئات الامور » فان شر الامور محدثاتها » وكل محدثه بدعة 
وكل بدعة ضلالة » » اخرجه ابن ماجه بسند جید عن أبن مسعود ؛ 
ویقول : « لقد ترکتکم على مثل البیضاء لبلها کنهارها لا يري عنها 
بعدی ال لك » » آخرجه احمد والطبرانی فى الكبير والحاتم فى 
المستدرك ,وانن ای عاصم فى کتاب السنه عن العرباض بن ن 
سارية » ویقول : « من ابتدع بدعة ضلاله لا ترضى الله ورسوله 
كان عليه مثل آثام من عمل بها » لا ينقص ذلك من آوزار الناس 
شيئًا » آخرجه الترمذى وحسنه وابن ماجة عن كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده . 
ویقول : « لا يقبل الله اصاحب بدعة صلاة ولا مت و 

صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا » 1 
الم وما يشرج الشبر من الحجين + اخرجه اد 
ا لسن لض ريتك ا 

يوغلون فى الدين » فعلى ول 


فقد اهتدى » » وق لفظ ‏ | “ومن كانت 
تب ی | ۱ فترته الى غير ذلك 

ی و * وابن حبان ى صحیحه عن 
ابن عمر » وول DE‏ و س الى الله تعالی ثلافة : ملحد فى 
بغير حق ليهريق دمه » ا البخاری عن .این عبان »,ویقول:: 
ان عد تم موی ما ۱۳۳ 
آبی هريرة » وبقول : « كفى بقوم حمقا أو قال ضلالا » ان يرغبوا 
عما جاء مه د نبيهم الى غير : او كتاب غير كتابهم » فنزلت : 
ادلم يكفهم ذا دزا ليك كاب يتلى يهم »اکا جه ام 
وابن جرير وابن النذر وابن ؛ ابی حاتم وغيرهم عن يحيى ابن 
جعلده . 


: » 2 ۆل موسی + وتركتمونى 0 
الشعب 0-0 عبد الله دن الحارث » 1 2 نکم اليوم أ # 
شین عوانی مكاش کم ا تمشوا بعدی القهقرا » » اخر: 
آحمد عن جابر » ویقول من جملة حدیث : « فلیذاذن 
ا كما يذاذ المعير الضال » وم فأقول 4 
ند بدلوا بعدكٌ » فقول : « فسحقا : 1 


الحاكم فى المستدرك عن ابى خر وك روا للا | 
الف جماعة السلمین شبرا نقد خلع ربقة لاسام ون ١‏ | 
ویقول : « ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيغوها ١‏ | 
دوه ا تعتدو ها وکر اشیاء فلا تنتهکو ها 6 وسكت 
تسیاء رحمة لكم غير سيان » فلا تبحثوا عنها » اخرجه الدار 
فى الكبير وابونعيم فى الحلیه والبيهقى ف سنن » عن أبى ثبزية 
الخشنی » وحسنه النووی ء وابوبکر بن السمعانی » وصح 
7 الصلاح » والاحاديث فى مثل هذا كثيرة . 


۰ 
0 
0 


الحكم حكمان : حكم الله وحكم الجاهلية : 

وقد اخرج ابن بشران عن على قال : « ثلاثة لا يقبل الله 
معها عملا : الشرك والكفر والراى > قالوا : يا امير المومنين ما 
الرآی ؟ قال تدع کتاب الله وسنه ندیه » وتعمل بالرأى » واخر 


ابو الشيخ عن السدی قال : الحكم حکمان : حكم الله 9 ll‏ 
الجاهلية 4 ثم تلا هذه الايه ۱/۳ أفحكم الجاهلية بیعون » و ۱ 


مسنده بسند 


صحيح عن ابن عمر قال : « صلاة الب 
من خالف السنه کفر » » و أخرج الالکاء‌ی فى السنة 


000 Ee 
ا‎ 
وعن بعض اللوا‎ 
كما ورد فى الشرع » فکانت تكثر السرقة ء فشكا ذلك‎ 

علماء زمانه ۽ فقال له : اعمل بالسنة تند فع بها الكثرة » فعمل بها 
فتلت السرقة ببركة اتباعه لها » وق روج البيان » لدى ا 
تتعالی : « ولا تأخذكم بهما رآفة فى دين الله » ما نصه وف 
الحدیث : « یژتی بوال نقص من حد سوطا فیقال : لم نقصت ؟ 
فیقول : رحمه لعبادك » فیقال له : انت ارحم منی » انطقوا به 


الى 0 » ویوتی بمن زاد سوط فيقال له : لم زدت ؟ فیقول : a‏ 


ا 


وف معيد النعم لاتاج السبكى ما نصه : 
نواب السلطنة » القاء مقاليد الاحکام الو 
الا الله تعالى » وان تفعل العقول یت 
نائب الان انقیاده ع 


فاعلم. انه بخشی ان 


وخيمة » e‏ 
ع 


|| 
يمح 1 حهم وحقاى عدم 
۳ سر 


الذئ هو اعلسم 
بان کیا جم رس 
1 : 55 1 ۱ ا 2 1 
Ns‏ نای الماد الا مسن ار 
سر ۵ سی 


انه ان لم د ا ۱ 
له ن لم ۳ ا باغ 1 حهول 6 احمق 6 حمار 83 دولشه 


بحکموك فيما شجر بینهم ثم لا يجدوا فى 


آنفسنا حرجا وضية 
وننقاد ونذعن » والا فذ ی غير مو منین 6 فکفی بهده الاية واعظا 


رای الامام مالك فى تجاوز حدود القوانین الاسلامية : 

نم وف‌شر ح الامام الحطاب لختصر خلیل » فى باب الحج ؛ لدی 
قوله : کاحر امه آوله عا نضه:<اخائدة قال اين مسدى ف رز ۱ 
ن سفیان بن عيينة قال : قال رجل لالك بن انس : 


ول شيخ الاسلام آبو محمد سيدى عبد القادر ال 
ری الله عنه » حسيما ف نوازله الکبری » عن مسالة تظیر مر 
جوابه 7 0 دما نصه : الجواب و الأ4 الوفق سبحانه » او 3 
ذکر من | خذ الال من الجانی بسرقه أو زنی نی او قت أو خر از 
ألفو احشس التی رتب الشارع علیها ما رتب » وما بزعمه فاعل ذلك 
۳ رعاية الصالح » باطل » بل هو افتیات وتقدم على الله ورسوله 
د لشهوة و لموی » والمصلحة انما هى فیما شرع الله 
ماده » وقد قال تعالى : « فليحذر ااذين يخالفون عن امره ان 
تصییهم فة أو تیم عذاب اليم ¢ ¢ ومن لا تصلحه ات 4 
و وفتح هذا الباب » والقول بما ذکر » بجر الى 
تعطیل الشم راع ودئورها » والرجو وع الى قوانين وسیاسات » 
کسیاسات کسری وتم وكفى بذلك ۰ ۰ ۰ ۳ 


فتأمل هذا كله 2 ما ف اتباع ناك القوات ال eT‏ 
والآراء الضالة الكاسدة » من الخروج ج عن الشرمعة ااطهرة » و 
لاحكامها العتبرة » وما وراء ذلك + اناد بالاه تعالى 
الصریح الذلاهر » اعاذنا الله منه ومن کل ما پچ 
الفظم الخاسر . هذا ان لم نستحل ذلك » وام ن 
هنالك » واما ان استحللناه » آو او حقية اص 


۱ 


( ودت طاكفة من هل الكثاب لو 


فيها خالدون ۾ » وال : 

یضلونکم » » وقال ھل ا هلب لو دنرم 
ا ارا وفك ین كما کفروا فتکونون 

ا 7ن وقال : . ن تطيعوا فريفا من الذين اوئو ا ااكتساب 

يردوكم بعد یمانکم کافر ین ۾ » وفال : « ان تطبعوا الذين > كبرو 


يردوكم على اعقابكم فتتقلبوا خاسرين 1 i‏ » نبرک 
وییسطوا اليكم ایدیهم والسنتهم بالسوء وودوا 


وكيف » معاشر المسلمين واهل الاسلام > مليق باحادنا ان 
يساك هذه المسالك » آو يآخذ بقلامة ظفر من ليلها الحالك ؛ نعوذ 
الا تن ذلك » ومن کل ما بوّدی البی شیء مما هئالك عو سال الله 
۱ یم » بجاه نبيه وحبيبه الكريم ا 
| ۱ نا إن ۳9۳ فی دينهم یسمی a‏ 
نانونية عدلا 3 گرد ار ده العدل الحقیفی » وان نفس تلك 
الاج e‏ پال قطان وله 


الحقية حكم شرعى ء ومن شرع تلقاه أولئك ااكورج , 0 
9 الو لاة ونحوهم . 2 ! حرفه | 
رت سئل الشيخ سیدی عبد ا ا ۳ | 
ا ية عن رجل قال فى بهودی مات : ما کان الم و 0 ۳ 
كان فقول الحة ودی فلان الا 0 
رجلا مليحا » كان يقوا حق ويعمل به الله يرجم , را 0 
محصله : ان هذه مقالة جاهل مغرق فى لا ۱ 
ای جات ۱۲ ن كان مراده ان ا 
ماكأن سيا صن ا ۱ 
[تحسان الكفر واعتقاد حقيته كنز ء وان كان قد ا ۲ ا 
من نفسه » ولا يريد أن ببخس احدا حقه ولا بظلمه » نالامر فيه ۲ 
« ما كان للنبیء و الذین آمنوا ان بستغفروا للمشركين ولو کانوا 
آولی قربی » وقوله : « ولا تصل على احد منهم مات ابدا » » 
انذلره واجتهد بالاه عليك ان كانت لك قدرة فى کف هذه الفسدة عن 
المسامين » ودفعها عن ساحنهم الدفع العظیم البین » وشد على هذه ۱ 
۱ الشريعة الحمدية يد الضنین » فانه لا نجاة لك الا بذاك يوم العرض 
ويجعلنا لسلف الامة وصالحها من تین » بعنه وكرمه وجوده 


e 


الاضرار بالسلمین بالتساط والظلم والافساو 


منها » اعنی مواد العطب والاختلول 4 واسیان الشر ونيد 

1 حلت الك 
الاحو ال » و هو بع » الاضرار انان 
الاذاية العظيمة لامومنین » بالتسلط عا هم بالجور والظلسم 
والافساد 6 و البعی والعتو وغير ذلك من ۳۳1 6 ود" ا 
القلوب ومن لا يكاد يعرف الله علیهم » وتوجبه ارتیم ا ال 
لاترجو لقاءه اليهم 4 و هذا ابضا من اعظم آسیات الوبال » والامور 
الوذنة بالهلاك والعذاب والنكال » اذ الظام دمار » والعدل عمار » 
ودار Ss‏ عامرة بيقين . 


واجمع الحكماء والعقلاء على ان اماك يثبت مع الكفر » ولا 
مع آلظلم » وقال کعب ۳ هريرة : ف التورا اة : من يظلم . 
A‏ : وذلك فى كتاب ال نك پیت 

0 خاوية بما للموا » ویقال : اربعه لا يشت a‏ 1 
ل سس 9 دز ميو خلث النية 4 5 e‏ 


فیما یرویه عن ربه تبارك وتعالی : « با عبادی انی حرمت لظلم 
0 ی ای تنزهت وتعاليت عنه » وجعلته بی E‏ 
فلا تظالموا » الحدیث » اخرجه مسلم و والترمذی وابن ماجه عن 
ی کا بینکم محرما » حکمت بتحریمه عليكم , 
قال الهيثمى وغيره ف شرح الاربعين لئووية : وهذا مجمم عاي 
فى كل ملة » لاتفاق سائر الملل على مراعاة حفظ 0-0 
فالاتساب » فالاعراض » فالعقول » فالاموال > والظلم قد ق 
لاو بعضهاء قال : واعلاه الشرك » قال تعالی : ر از ن الشرك 

» وهو الراد بالظلم فى اكثر الآيات » قال ا 
9 ن هسم الظالمون » » ثم کے العاصی على اختلوف 
انواعها ه. 


0ه ومعتی لا تظالموا » لا بظلم بعضكم بعضا » فان الله تعالى 
00 اکل الظالم بالعقویه فى الدنیا » شم بقتص منه ف الاخرة 
۱ وم » بقدر ظلامته » وقد يمهله الله تعالی فى الدنيا » زيادة ی 
زداد عقابه » « وی لصم ليزدادوا اثما » فیکون 
5 » وتقدم حدیث اتی الشيخ بن حیان فى كتاب 
عباس مرفوعا. : قال االه تبارك وتعالى : « وعزتی 
من الظالم فى عاجله وآجله » الحديث » وف 
۰« ن الله ليملى الظالم » فاذا 


اذا اخذ القرى وی 


وعن این مسمود رفعاه : لا , يقدس الله ج سم 
ای ا لايا ويرهع ) 
۳ ۱ نی من طریق کثیر 0 
or‏ ۰ عسن ابه منوا ۱ 
ا امتی من اعمال ثلزئة ‏ وال r‏ 
تال : زلة عالم » وحکم جائر وهی مي نا سول اه 


5 عقوبات الاهية للمسامين ل 5 انحرافان : 6 تصدر منهم : 
وأخرج البيهقى عن ابن عمر قال : كنا عند رمتول الله | 
الله عليه وسلم فقال : « كيف انتم اذا وتم نيكم ق 
اله ان تون نم و رقم( ا رت ل : 
قوم قط » يعمل بها فيهم علانية »الا ظهر فيهم الط 


التى لم تكن ف اسلافهم ۰ 2 - وما منم قوم الزكاة لا 
eee WEF‏ 


۱ مش مت فاستئقذوا ا و 
کناب الله 2۳ تمده الا جعل الاه باس 


لقوله تعالی : « لا ينال عهدى الظالین » » ورتبة الولاية وااحزیر 
و الرعاية » لقوله : < وان الظالمين بعضهم آولیاء بعض » والاه ولی 
المتقين » » وقوله : < ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار , 
وما اكم من دون الله من أولياء » ثم لا تنصرون » » هذا فيمن ركن 
7 الظالم » فكيف بالظالم نفسه »ور السلطنه » لقوله : « فتلك 
بيوتهم خاوية بما ظلموا » وقوله : « انا مهاكو آهل هذه القرية 
ان اهلها کانوا ظالمين » » وقوله : « وما کنا مهلکی القسری الا 
واهلها ظالون » » وعن نظر الخلائق ومحبتهم » لحديث : « جبلت 
القاوب على حب من احسن البها » وبعض من اساء اليها » » 
والظالم غير مفلح ف الدنيا » لقوله : « انه لا" بفلح الظالمون , 
خاسر فى الآخرة لحديث « ان الظلم ظلمات یوم القبامة » اخرجه 
الشبيخان عن ابن عمر . 


وف را ی امین من لا براعب متهم الولی 4 یام 
بانواع الفكال من النهب والضرب والسجن بل اعلا » والنبى صلی 
الله عليه وسلم » يقول : « من ولی من آمر المسلمين شيا » فأمر 
عليهم آخدا محاباة » فعايه لعنة الله » لا يقبل الله منه » صرفا ولا 
عدلا حتی يدخله جهنم » » آخرجه الحاکم فى الستدرك عن ابی بكر 
الصدیق » ویتول : « من استعمل رجلا من عصابة ( ای جما 
وفیهم هو آرضی لله منه » فقد خان الله ورسوله والومنین » ؛ 


ی من هرهم + ولا مداع قل :ان ۲ 
بانی يوم ااقيامه بد © وصیام وزكاة » ورا. ۱ 
ا زف هذا » واكل مال هذا » وسفك د ا هذا 
د 1 در Sa‏ 
۱ وذا من حسناته » وهدا من حسنانه » فاه وه تور 
۱ نی ما عليه » آخذ من خطاياهم فطرحت عم ۰" تبل ان 
لثار 6 » رواه مسلم والثرمذی » وکفی فيه آیضا ای ۱ 
اكير بالمومنين » والاذاية العظيمة لاهل ولا اله ( 
المسلمين » وقد قال تعالى : « والذين يوذون الوم رز ۲ 
|< ۱ و انم e‏ میں و ف 
بغير مأ کتسیو © قفد حنملوا بهتانا واثما مبینا » » واخضر 
| من ضار مومنا آو مكر به ( أى مبعد من رحمة الله تعالى يو 
« ليس متا من غش مسلما أو ضره أو ماکره » » وأخرج البیهتی فى 
الأشعب عن ابن عمرو مرفوعا : « من نظر الى أخيه نظرة يخيفه بها 
ذال سيوك الله ضلى الله عليه وسلم لرجلا ر ا 


0 


فكد آذى الاه 0 


وأخرج البخارى عن أبى هريرة 
قال : من عادى لی وليأ فقد آذنته 
مارب له ) » ونظيره 


7 7 
1 


۲ ۱ وال الفاکانی: من خاربه الله اهلكه » وقال غيرم , 
ایذاء آولیاء الله علامة على سوء الخاتمة » کاکل الربا وما من مومن 
الاویمکن ا اا اله » لان سر الخصوصیه محجوب عن اکثر 
الخلق » لا يطلع عليه الا قليل ممن اطلعه الله عليه » وقد فيل : 
فلا تحقرن و كا من الناس عله 
وللی اله العالین ولا نسدری 
فذو القدر عند الله خاف عن الوری 
كما خفيت عن علمهم ليلة القدر 


232300 قمن آذی مومنا » ای مومن كان » فقد تعرض لهذا 
ره ليم بل تقول : الومنون كلهم أولياء الله حقا » لقوله 
ا « الله ولى الذين آمتوا » وقال بعض العارفین اياك 
معاداة اهل (لا اله الا الله ) فان لهم من الله تعالی الولایة . 

امة وهم آولیاء الله » وان أخطأوا وجاءوا بقراب الارض 
يا » لا يشركون بالله شيئًا » فان الله تعالی یتلقاهم بمثلها 


فنظرنا ف الذنوب فلم نجد ذنبا آسرع نزعا تلایا 

9-0 بهآن من ظلسم 
ويقال : الذنوب ثلاثة : ذنی له بعفره الله و هر | 

لا يتركه وو ع مد رنب وم وم 


ذلك فافهم > وقد جاء مدا ۱۲ 
9 جاء | 
انه ليس شىء اكرم على الله e‏ 


حرمة اة وا ال اب ی 
واذا كان بهذه الثابه عند الله » كانت اذایته وظلمه والاضرار 0 ۱ 
عظيمة عند الله تعالى » يخاف على فاعلها من ان د يليك ۳ 
النقلب ف الدنیا » وبالعذاب المهين فى الدار الآخرة . ۱ 


وقد جرت عادة الله تعالی بان الولاة اذا طغوا وفك 
العدو » فكدر معيشتهم » وافسد عليهم عيشهم » , 
بالاذلال وآخذ البلاد والاموال » وربما ادى ذاك 
5 الطغيان » الى استتصالهم » واستیلاء الع 
ما جیوه » نسأل الله العافية وقد 
ف حديث. ابن عمر مرفوعا : « 


٠‏ ى الله عليه وسلم » ویقر القر آن » ویزور الاولیاء ع 
ویری ان ذلك یکفیه » مع أن هذا استخفاف بالله ورسوله واوا اناه ء 
: رو و القلب من اتعظیم » يخاف على صاحبه r)‏ الخوف ع 
وهو معرض للهلاك الا إن ن تدا رکه الله » وذ ا ا 
الذين يقرأونٍ القر آن ولا يجاوز ا و جاء ات لله تعالی 
E‏ ان أذكر Eo‏ 4 فاذا mm‏ ذکر تم 3 4 
وجاء : رب قاریء والقر آن یلعنه . 


:وه ٠‏ وق ارشاد الساری فى شرح حدیث ؛ « سبحان الله وتحمده » 
3 یام اند العظیم » ما نصه : هذه الفضائل الواردة ف التسبیح 
ود ره كما قال ابن بطال وغيره » انما هى لأهل الشرف فى الذين 
0 برع من الخر اال 


E‏ 8 ارين اتسين » وییلغ منازلهم 
کے ری ولا صل صالع م ويزيدهم 
"ين يله )> ويحملون تآخير العقوبة وتخدم 

استحقاق الوصله » وذلك من المكر 
9 که Ns‏ 


لاه 
۱ الولا 


89 
الاشتغال باللهو والطرب ومفاسد الحياة ا )اى 


ومنها » وهو البحث الثامن » اشتفالتا بالهو 


والباطل » وانفاقنا للاموال العظيمة فى انتخای 0 
ا والماكل » وتشییدنا للابنية والدور > واعلاونا للغرف. 


والساکن والقصور » حتى كأننا متركون » وق الدنيا ۱ 0 

5 كنا لا 5-0 الوت lll‏ اا با مخلدون 5 

داب والمعاجلة بالفوت ء وا ا ۳ 
ولا نثاب 3 نعاكب 4 آو ۳ لهذا I‏ نا 71 أو | ۳ ا ۱ e‏ 


العدم ورزقنا 
بت 0 هم را 


E‏ ( 3 : « وما 0 ا 
و يتركنا الحق سبحانه س 
باختیارنا كيف شئنا » ونتتاول م 
ما احبينا بل بعث الينا الرسل » 


٤‏ وا لاهل الولاية » لیحصل لهم من الله > کار 
E‏ ا الا الاقتصار على الكفاف » والیل | 
س راف ) كما كان عليه الصحابة فمن بی ك 
ااز هد و القناعه و ۲ شايرة والطغاة . من 
اد الولاة » دون غبرهم 


ی الدولة الادريسية كان مثلا فى التفشف والزمد : 

۳ 8 ل الشريف » قطب هذا المغرب الاقصی 
و آنظر 

اميه ا دريس لك الله عنه » فانه كان متقلاه 
ب الدنيا غأية > مققضرا فيها على ما تدعوه الضرورة اليه مأکاه 
۱ ووليسا ومسكنا » وكان يختزم بحزام من ليف النخل * ویتوکاً فى 
__ الخطة على عصا معوجة خلقه من غير نجر ولا تملیس » وکانت 
"مه »رشی له عته كلها فى الجهاد فى سبیل الله » وقتال اعدائه ؛ 

سم » اقتداء فى ذلك كله بجده'| 
Ji. 3‏ لاة ة والسلام 6 ویالخلفاء الراشدين بعده » اعاد الله عايئا 


بسو بل 
: ا و 


لله عز 00 « ای( ابو 2 ىا ج » والضیاء 


1 اء.» ف ندرا E,‏ الطبر انر 
بی الدر ۵ و » لا آمرا , انی 
و ذكرا لله » » اخرجه البزار ين | 


وملاعبته اهله » وتعليم السباحة » » اخرج 
عن جابر بن عبد الله » أو جابر بن عمير الانصأ 
کل بناء وبال على صاحبه الا ما لا ولا ما 


وفده . « اذا اراد الله ۱ 
ا فى الاوسط عن ابی د بشير ' 


القصر + قال : صدقت » ثم آقبل على نفسه وترك ادنيا » ونظر 
رجل من العباد الى باب مك من الاسوك » وقد شیده واتقن ر 
وزوقه » فقال باب حدید » وموت عتید ؛ ونزع شدید اس 
د ٤‏ هذا اذا كان الال النفق ق ذلك کل حلالا 6 فکیف مه اذا 


كان من شبهه آو حراما . 


سؤال العبد يوم القيامة عن الترف والنعيم : 

وليتآمل الوفق قوله تعالی : « الهاکم التکاثر » وقوله : 
« ثم لتسالن يومثذ عن النعيم » وقوله عليه السلام : لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسال عن اربع : عن عمره فدما افناه » وعن 
شبابه فيما ابلاه » وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه » وعن 
علمه ما ذا عمل فيه » » اخرجه البیهقی عن معاذ » والترمذی 
بنحوه من حديث آبی برزة وصححه » ومن حديث انن مسعود 
ايضا » ولینظر هل يجد هناك جوابا؟ آو يستطيع بين 


روخ[ جیما ان كان واليا » وفيما امر به من القيام 


وانظر الى ما روی من أن سيدنا العباس رضی الله عنه کان 
۰ بن الخطاب » فاما حدم و رمه ان بر 


وانظر ایضا لا افضت الخلافة رز 1 00 
یکی » شم خر ساءه وجواریه وقال : ور أت كد 
یلا اتفر غ لکن حتی بغر ع لناس من إل 
عند ذلك آهل بینه حئی خن جيرانهم ائه 2 
ايضا انه لما بويع بالخلافة اكثر شر من الیکا, 
فقيل له فى ذلك ففال : كيف لا | ابكى وليس على 
ا وله على حق ٩‏ » وتامل ها 2۷ ۳ 
السلام من الملك الذى لم يعطه احد بعده ‏ : 
الدنیا والانس والجن والطير والوحش والرد 1 
حیث اصاب 4 ورف عنه حساب ذلك كله ۱ ١‏ 
عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب > لما ع ا 
منزلة » بل قال : « هذا من فضل ربى . ۳ 
فخاف ان یکون ذلك مكرا واستدراجا » فک 
انك مسؤول ومحاسب » ولا يدرى ما الله ك 


سم ۳ عنه Ea‏ تبنة من ال 
يا لیتنی كنت نسیا منسيا ؛ 
الارض ذهبا لافتديت به 


انها و ایسا » ای ۷ بحسم علپس 4 


اهو السا وي 
1 ۸۳ 
j‏ 9 ۳ هأ ۳ لاع الله لر م :4 
7 اوغا FF RE‏ با : ْ لي نفاس 
ال 7 “ني ار 71 شیا ۸ وکل ناه نها« 2 8 «مییسه لا وض 
لها ف باه او از 4 $ ۷ ان 4 ۳ ف بها 5 وی 0 فق 


۳ ول بتاعي تعدا سار هش ۱ فكيف ۳ 1 عائل ١‏ ن تضیعه 
السلا ب ۸ وبشعله فى اللهو والهزء و الجهالات ؛ وهل ذلك الا غاية 
اسر آن + و نهابه الخذلان و الهرمان » كال على رضی الله عنه ؛ 
بقية عمر المومن ها لها من بدرك فبها ما آفات » ویحبی ما ا 
رل عم | ما مات من عمرك لا .عوض له » وما حصل لك منه 
یا » وعن الچنید فال ؛ الوئت اذا فات لا يستدرك » وليس 
شي؛ اعز من الواث ؛ ومن کلام بعضیم : الوئت سیف » ان 

فاه لمك » پعنی ان لم تمه بااطاعة و الجاهدة » قطمك 
پا والمعائدة ۲ 


وقد اجمع الملماء والحكماء على ان لا ریق للسعادة الابدية» 


1/999 امه :الابدبی الندس عن عواهاء وسوتهاالن قا 


لها مولاما 6 وعلى ار ن المعاصى سموم قائلة مبعدة عن 5 
له موجية آسخه ومنته وعذابهء الذى لاد 1 


وف البخاری من حدیث النعمان ن من به 
اهل النار عذابا يوم القيامة ال بو 


يغلى 5 دماغه » , و قوله ۱ 


00 
القيامة أ وقول ۰ « یود الجرم لو یز 01 


جميعا ثم پنجیه كلا > انها لظى نزاعة لو بي 3 
وول ن وجمع فاوعی € 6 على ان الكو 2 
بتخریب ابمانه وافساده ¿ فا EE‏ 4 
لخاطرة سوء الخائمة والعياذ بالله تما ی لو ۱۱ 
بتضعيف الايمان » جا الوت وس ۳۶ ۲ ۱۱ 
الضعف > فقد بسلم له ذلك القدر وقد لا 0 
لحاله » وقد قبل : اكثر ما یسلب العبد الایمان عند الو 
الله العافية » وفقنا الله تعالی لطاعته » وحمانا من > : 
ووسوسته » وعرفنا بعوائل النفوس + وجنينا . 
و الضلاله و التؤتيلن آمين 


وانظر ایشا »فان الاب ا 
يم » لولا انه عديم » وماك » لولا آنه 
يه رتفاع ‏ لولا انه اتضاع ء وعلاء ؛ 
لولا انه حزن » قال احمد بن خرب , 
بشهوة من غير عبرة » سلبه الله حلا 


أذ ی ۰ 
5 دم ختی حتی فی وجوه بط محیته رو داد " وقال . 
ا 1 هام والمسلمون تجا 
۱ من الله إن ا للاسيوطى رحمه اللا 
ما وف 0 وخمسائة ۴ د دمیاط ر 


2 9 یه سا هی 0 
٠ ١‏ یم اد دید ا بذلك حتى 
ا یں 2 سل م ۳ 2 


8 ا اتمرة غذا الدين الحمدی أو 
ا للذء ب عن جنبه ظاهراوباطنا ولا وفعلا » وان لا 
000 ان باخذهم الآخذ الوبيل » انه على 
ة له حقيق وجدير » آمين . 


: م 
الاعراض عن العمل بالكتاب والسنة 


ومنها » وهو البحث التاسع > اعر اضنا عتبن,طریی ال 
بالكتاب والسنة ء واهمالنا لما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسنه ء واتباعنا لعوائدنا الردية لا الذميمة 
المردية » جهلا منا بشوم ذلك » وما ينثا عنه من اابلایا والصن 
والهالك » وما علمنا آن طاعه الله وطاعة رسوله صلی الله عليه 
وسلم اصل جمیع الخیرات » وسبب ف نيل کل البرات » ومخالفة 
امرهما اصل کل فتنه ووبال » ومصبية ومحنة وبلية ونکال » 
قال تعالی : « ومن يطع الله ورسوله ویخش الله ويتقه » فاولتك . 
هم الفائتزون » » وقال : « ومن بطع الله والرسول فاولئك م 
الذین انعم الله عليهم من النبیئین والصدیقین والشي 
و الصالحين » » وقال : « واتبعوه لعلکم تهتدون » » وقال :۱ 
تلیموه ترا ل تل ۰ ۳ ۱ 
الله ویغفر فر لکم ذنویکم » ء وقال : « وان * 


تقیما فاتبعوه ولا تتبعوا ر 


١ TT : 0‏ ”ف الشيشحير ۰۰ 2 وحما ان الا ز 
و لی من اسف > فالعز مجعول لاهمل طاح 
مضرود ابو وود عنه نضا مرفوعا : « لاز 

: دسنتی » فار 
ی اعدائكم ما دمتم متمشکین » مان خالفتم 
0 8 ات ران ازع خوفعم مسن رتم 
0 بل فيكم السكرتان : سكرة العيش وسكرة الجهل : 

0 ا الحكيم 9 ف لنو آدر عن الصلت بن طريف 1 

۱ ا رن من ربكم » 0 ات ۾ وتنهون عن نکر 6 

| وتجاهدون فى سبیل الله » ثم تظهر فيكم السکرتان ا E‏ 
8 رای وسکرة الجهل 6 وستحولون ۷ غير ذاك يفشو فيكم 

حب الدنيا » » فاذا "جر كذلك لم تامروا بالمروف 7 تنیوا ص 
7 ی 6 السابقون الاواون ) 6 وقد تقدم و 


ا الله 
03 انيت دس م ینادون كل 


رر الامر الفظع > و الحمل . الضلع EE‏ الو نقحل 
البدع » > واخرح ابو تعيم فى ااحلية عن ا اهل 
البدع شر الخلق والخليقة » » وقال بعض الإ فى لول ى 
9 ا و 
ن الله تعالى لا يجعل الكافرين السبيل الوصلة الى الي ٠‏ 
» ولکن ما دام السامون عاملين بالحق » تان ت غ 3 
راضين بالباطل » ولا تارکین النهی عن التکر » قال بعضهم : 
نفیس جدا » وقال آخر : لم يذهب ما ذهب من دولة الا 
اى قطر وافق كان الا بتهاونهم بالعمل بالشريعة لطهرة ‏ 19 
حب الال والنفس على الآخرة » وذرك ۷ ۱ 
ال المحمدية 4 وقال بعضهم ف قوله تعالی 2 .وما كان 


- : ل 


صلی ا 
310 اخرجت للناس تا كال بع 
ع : ففی 


ESS 


وال : : غلبة طول الامل على قرب آجالهم . 
ارام + اتیعوا أهواءهم وندذوا سنه رسول الله صلى الله 
مر ظهور هم ٠‏ 

۱ والخامس : آثروا رضی المخلوقين فیما پشتهون على رضی 
خالقهم فیما بکرهون ۰ 

ّ لاسن : جعلوا آدلات آی آحسوال السلف دینا ومناقن 


ان 


ھ . 


9 ومن کلام أبى العباس الایبانی من عاماء الاندلس قال : ثلاث 
الوک ن فى ظفر لوسعهن » وفيهن خير الدنيا والآخرة : تم 
SS‏ 9 يتسع » وكان مالك 


ا دنم كان سنة وشر الامور المحدثات البدائع 


0ق ت وقد جرت عادة الله تعالی » خصوصا ف مغرینا الاقصی 
: اعده » من يوم افتتحه الادارسه على الكتاب والسنة » 
1 يزالون بخير » وآحو الهم مستقیمه » وبلادهم آمنه 
تلاهرین بالکتاب و السنة » فاذا خرجوا عنهما انعکست 
ارم ان آلفتن بينهم 


ومنها وهو البحث العاشر » تجاهرنا بالتکرات ورفنا  ٠‏ 
لأستار المعاصى والمحرمات » من قتل وجرح وغصب ونهب وفجور 0 0 ۱ 
و غيبة ونميمة وبهتان وکذب وزور » وزنی وربا وغش وم 
وخداع > وبیع فاسد وتناول حرام وشبهة من غير ارتدا ١‏ 
وعقوق والدین وسحر وکهانة واسترقاق محرر وتضییم للاما: 
وریاء وسمعة وكدر وحسد وعجب ومباهاة 1 وحب مد 
بالاموال و البنین و الغراسات و اابناءات 4 ولعب صبيان ۱ 

واساءة للصلوات 4 واختلاط نساء ورجال » وتضییم للز 
غير ذلك مما لا یحصی ولا يحصر » وهو اعرف من أن . 
در » بل ارتکننا 3 2 ٤‏ | وآتينا و د 


بل والايمان كثرا وا بسا رب من التي 


وذلك آیضا من اعد 

وت ۳ » قال تعالی : « فلما 
ما حرمناه : 

قرية امرنا 

وابن 


لس ی يخيروا مأ بأنفسهم » وقال : « ذلك بان 


0-0 
ےا نة انعمها على قوم حتی يخيروا ما بانفسهم ‏ 


0 الله لم يك معير 
0 8 ان عاس فى قوله : لا يشير ما بقوم , 
1 و بهم من النعمة حتى يعملوا بالعاصی فيرفع ألله 
۱ ع یل و 
00 س ی هوفوعا : « يقول الله عز وجل ور 
۱ ارتفاعی فوق عرشى » ما من اهل قرية ولا اهل بيت 
ولا ر کل ببادية كإنوا على ما كرهته من معصيتى “ثم تخولوا 2 
الى ما احببت من طاعتى » الا تحولت لهم عما یکر هون من عذابى 
الى ما یون من رحمتى » وما من آهل بيت ولا قرية ولا رجل 
۳ وا على ما احببت من طاعتى ثم تحولوا عنها الى 
ما کرهت من معصيتى الا تحولت لهم عما يحبون من رحمتى 
0 ا و من عضبی » » وأخرج انو الشيخ عن سعيد ادن 
2 : بلعنی ان ال كا 
ا | اليه وف يده فغارة فقال : ن الله 0 وتعالى 
ات سا نم و 


ور حمته 4 6 و خرج الديلمى ف مسند 

شعبه مرفوعا : « لا بزال العذاب مکه س 00 
الله » فاذا اعانم ها e‏ 

بمعاصی 2 ج استوجیوا عذاب الله » » واخ رج ل 


۱ انق الكبير والحا 
e‏ اذا علي ۲ که 
مرف ور ظهر ازنی الب فا قربه نقد yy‏ 


انه 0 عمر بن عبد د العزيز ول : کار ن يقال : ان ن الله لا يعذب 0 
الخاصه بذنت العامة » ولکن اذا عمل اانکر جهار! ا عا 1 


العقومة كلهسم ۰ 


ایثار صفقة الدنيا على الدين خروج من الدين : . 


وآخر ج ابن النجار ف تاریخه عن زید من ارقم a‏ ۱ 
«لا تز ال لا اله الا الله تحجب غضب الری عن الناس » ما لم بیااو 
ما ذهب من ديتهم » اذا صلحت لهم دنیا » فاذا قا ها 3 
ديدم لستم من آهاها « » واخر- الحكيم الترمذى ف النو : 
انس رفعه : « لا تزال لا اله الا الله تمنع العباد 
ما لم يوثروا صفقة دنياهم على دينهم » فاذا آثروا د 
على دينهم » ثم قالوا لا اله الا الله » ردت علبي 
كذبتم » » واخرج الشيخان عن زينب ' 
يا رسول الله انهلك وفينا الصالدون ؟ 3 
أى الزنى 0 يد آو الفسو 


افردوس م عن ا 3 8 دة بن 
فا عن العباد فاا 


9 


ne 


3 | ۰ 3 oe ۱ 5 

امن انفنهم » 0 دز ٠‏ ف 
00 ای فى عقوبتهم » واخرج مسلم عن ابی غريرة , 
فيظهر عدر ى 1 eT‏ 1 7 
68 من أبى قتادة رفعاه : « كل امتی معان 
ذا قد بعافیه الله تعالى ویسلمه منعقاب 0 وعذاب الآخرة ) 
لامرن » ای تن بالعاصى » آی فان اله تعالى لا يمايم 
ولا يسلمهم » بل باط عليهم العقوبات فى الدنیا » ولعذاب الاخرة 
اخزی وهم لا ینصرون ۰ 

ون حذيقة بن الیمان رضی الله عنهما انه قيل له : هل ترکت 
بنو اسرائيل دينهم ؟ آی حنی عذیوا بانواع العذاب 2 
قردة وخنازیر » وامرهم بقتل انفسهم » فقال : لا ولکنهم کانوا 
اذا آمروا بشیء ترکوه » واذا نهوا عن شبىء رکبوه حتی انسلخوا 
من دینهم كما یذ ۰ الرجل من قميصه » و الاحادیث والاثار ف 
هذا الباب كثيرة » وق دواوين الائمة معلومة شهيرة » وقد قال ف 
المعيار فى فصل البدع » بعد ذكر حديث : لتتبعن سنن من قبلكم 
الحديث » ما نصه : وقد قص علينا القر آن » والاخبار » من امرهم» 
تين احمد العبدری‌الابلی پقول : لولا انقطاع الوحی لنزل 


5 مما نزل فيهم » لأنا اتينا اكثر مما اتوا ه . 

ق هذا الزمسان » زيادة على ارتكاب 
بار » والجهر بها ., بالتهاون بالصغار > 
ما تجد مرتكب صغيرة منا » وتتهاه عنها 
؟ وما تعمل » والامر فيها سم 


وهذا انين 6 4 ل داف 
اذا اجتمعت صارت كيائر ه وقال غيره : ف ۳ 
بالاحتقار لها » والاصرار عليها » والفرح بها ۲ وال: لتحدت ا 0 
وجه الافتخار » والاتیان بها مجاهرة ۲ 


عالما بقتدی به . 


من غير حیاء » وکون اا 


وقد ورد ( ایاکم والحقرات من ال ۲۰ امه ۱ 
سهل بن سعد وعن ابن مسعود » وورد اما ۱ 0000 
9 0 قاعد تحت جبل یخاف آن‌یقم عليه » وان الفاجر يرى 3 
ذنوبه کذباب مر على انفه فمال به هکذا ؛ واتار ك ۰ 
فطار » اخرجه البخاری عن ابن سود و۲ ۱ ۱ ۱ 
الخدر ی انکم لتعلمون اشیاء هی ادق ق عینکم من الشعر » كنا ۳ 

نعدها على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم من الوبقات » . 

وقیل : اعظم الذنوب ما صغر عند صاحبها » بل باینا فيه باستحلا 
کثیر من آلحرمات » بضرب من التهور والتاوپلات » حت 


مندوبات » آومن الحتمات الواجیات » وهذا والعیا ۱ 


داء عضال 6 وخروج من رمقة الدين وان رل 6 


« والذى ذه بيده ليد ا 


E 
دك‎ 


0 - ا والحرير 71 وذكر كلاما قال : : یمسج عم آخرور 
: د وختازير الى بيو وم القيامة » اا یو عن ی 0 
0 2 فى الامم الماضية آو هو كناية عن تبدل اکا * وورد 
»۳ إذا استحلت امتی خمسا فعايهم الدمار ( أى الملاك ) 
0 ۳۹ 5 التلاعن 7 ۳ الخمر 6 ولىسوا الحرير 6 و انخذوا 
01 القيان » واكتفى الوجال بالرجال » والنساء بالنساء ؛ اخرجه 
عن ا: نس » والامر لله تعالى ما شاء فعل . 


انتهاك الحرمات سبب البلایا والعتوبات : 


ام ولا أن انتهکنا ما قد انتهکناه من الحرمات ‏ اتلینا بانواع 
عديدة من الخاوف والایات 4 من زلزله وقحط وحراد وغلاء 

ا 9 وز وظلم وفتن عظيمة وویاء 6 لعلنا نرجع عن هوانا » أو نقلع 
۱ ا 2 « ينا وت » قال تعالی : « در 
7 مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا 3 یکرون وال : « و نریهم 
5« قال : قتادة 00 تبون و يتذكرون : : وذکر ابن اہی 
2 ثم قال م فانه امین 
صحابه ةا 1 00 أن و e‏ 


صالح المرى یقول : اذالم تار انا 
انون ما بيبحل بهم من انواع أبلايا ولام 
الحاضرة للامام السیوطی اثناء كلا 0 
تعالى. هم ان العامة اذا زاد فسادها » e‏ را ۳1 E‏ 
ولم تقم 000 
م دسا تم ۱۳ ۱ 


يا 3 له دفاعا ده 6 بعنی من الظلمة والاشرار » وعدا 
الله الكفار ۱ 


یم و 0 


س اليوم أيتها الامة يطلبون ان ن تستقيم بهم 0 0 
وتسير بهم على اقوم سيرة الولاة والعمال » من غير ان پستقیموا . ۳ 
فی الا وال و الافعال 6 وانی ذلك الا آن بتفضل به الكبير التعال »00 
وکام ایس نت يقول : كما ابتايتم بالاعمال القن لا ا ١‏ 
ربكم » وقلتم ان الله تعالی قدر ذلك » فاقیموا العذر لو 
فان الله تعالی هو المقدر عايهم ما ظلموکم به » فان احدهم : 
ج ل کم 


۳ 2 الحجا س 


ان فا زشی فى السراج یقید آنه لم یقف عليه * و ورد, ق 
0 بت الطالب > وقال انه لم بثبت مشت ؛ وکلام السخاوي ف القاصر 
ریخ : كما تكونون يولى عليكم يقتضى وروده بزيادة 7 ۳ 

هت » قلت ومعتاه موجود فى 
آن والاحادیت و الاثار و الشعر . 


2 ان مهم طی بعض : 

٠‏ اما القرآن فقوله تعالی : « وكذلك نولی بعض الظالمين بعضا 
بما کاتوا یکسبسون » » ای نسلط بعضیم على بعض بسیب 
1 و لافقا » على بعض ات ق 0 0 وف العو 
سالت الاعمش عن قوله" 1 وكقلك تولی ا لین اشا 
ما س الس سمعتهم یقولون : اذا غسد التاس 


لاحاد. ث فاخرح أبن جميع فى معجمه » والقضاعى فى 

سعد يد » عن الحسن عن آبی یکره 
ما تكونون يولى عليكم » وأخرجه الحاكم فى تاريخه 
ae‏ ا اج 


رلفظ : « یقول الله عز وجل : | انتقم ممن این ب[ |٠‏ 0 
تصيرهما اا و الثار » » و اخرحه الدینوری ف الجالسة ه ن طریق . 
الحجاج بن ارطاة عن محمد بى |1 ۳ : « يقول الله عز . 
وجل : أنتصر ممن اف بمن انض ثم اصیر وا الا[ ۲۰ ۱ 
واخر ج ابونعيم ف ي الله ابن احمد فى زوا و 
5 ر EES‏ أشي وغيرهم عن مالك بن دیا 

وموس : ونظير ذلك فى کتاب الله : و ی 0 
يعض الظالمين معضا » الآمة . 


واخ ج آبونعيم ف الحلية عن ابی الدرداء مر تاه ۱ 
الله تعاا ل : انا الله لا اله الا آنا مالك اللوك وملك اللوك» 
قلوب الملوك ف يدى وان العباد اذا اطاعونى حولت قلوي ماو 
بالرحمه والرآفة » وان ن العباد اذا عصونى حولت 5 
ب و النقمه فساموهم سوء العذاب » فلا لاد ۱ 
بالدعاء على الملوك » ولكن اذ !|1 م د 
اضرع کی اسم م 4 حور 0 
الوك AT‏ اللوك بیدی » فلا تا اق 
و ادعونی اعطفهم ( ` كر 8 
اطرطوشى ف سرا 2 
ی فى کتاب رین 


و ال ی لار ينتقم به من ناس ثم ينتقم من ومز 
ل الحافظ أبن حجر ف بعض فتاوبه ¢ ۱ استحضر ه * ومعنار 
وا ى الاسنة » وال الزرکشی : لم اجده » لکن معناه مركى 
یف أحدهما « ان الله وید هذا الدين بالرجل 
لتاجر » » وف رواية اللساتی : قوم لاخلاق لهم » وثانيهما 
دان الله يمهل الظالم کی اذا أخذه لم بفلته 4 6 و اثرهما )2( 
0 ای > والثانی 000 ورد الشعرانى ف البدر 


: ا يا درو سح 
ا ام بلقم :« الجاگر عدل الله فى ارت TT‏ 
خلق 4 » ثم بصبر الى الله فان شاء عفا عنه وان 1 3 

“e 4‏ وف اماثور من الدعوات : « اللهم لا تسلط علینا بذنوینا 


ار ا 9 عن فلت بن ديبار قال : كلما 
8 کے کا من تاریخ دمشق تال 0 
TS‏ ج البيهقي عن 


حهم بعث عليهم مصلحا » واذا | راد هلكتهم . 


سك ما ب 3 م تایه 0 


وما من يد الا يد الله فعی ‏ ۳ 
من علامات سخط الله على خلفه : 


۳ 

ری از ثيل با فقالوا سل لناريك 
أن استسل عییم خیارهم » وان ۱ 
عايهم شرارهم » » واخرج ايضا من 
000 
E OR‏ 


یی قال : لم ؛ ناد پم ۱ 
١‏ ی el‏ 1 
۱ لا ينهون عن المنكر » وف 0 لعن الذين کفروا مر 
۱ 8 ية » ومن علاماته أيضا ده خر 
الصبیان فى الساجد يعبثون فيها ویلعبون » فد ف 
٤‏ وم 2 ا ابن قلوبعم اون ال 

ساد 8 ل سييانهم فى مساجدهم لحي فينهونهم 
فلا ینتهون » آورده السيوطى ف الجمع » نسالك اللهم ا 
أن تری عنا وعن كل مومن رضی ابدیا » وان تمنحنا من جودك 
وفضلك فضلا وافرا متأبدا سرمدیا » انك اهل ذلك » والمنقذ لمن 
شثت ہما ششت من المهالك . 


۱ ,فد فکر فى الدخل ان الوضم اذا کثر فيه الفساد » واهله 
القیمون فيه على حالهم لم يصبهم شىء من البلاء » دل ذلك على 
وة حال الولی القیم بينهم لائه لولا قوة حاله مع الله تعالی 
عنده م اندفعت العقوبة عنهم » فبنفسه 
الية وحلوله بين بینهم آخر الولی الكريم العذاب عنهم » 


وج در سب ماب ا 


اطیحت اخادی و ۱۰ 
ترك الامر بالمعروف والنهى عن کر 


ومنها : وهو البحث الحادى عشر » وهو آخر ا 
الامر بالعروف » وعدم النهی عن النکر الألوف » بات ۱ 
مقدرة » ووجدت فيه الشروط العتبرة » وهو لها من 
لكبائر والمحظورات ۱ 37 عا د الفسق والملاك 
۳ سقین » وهو 0 0 لاا 1" 
کفایه » کتابا وسنة و اجماعا عند وجود الشرط ال 
التساهل فبهما منذ آزمان ‏ تا 9 
حلي 00 1 اکن ؛ 

س الوجود المعتبر » نيما ۱۳۳ 
5 التصرف ف طولها والعرض » ولكن ۰ 


وف الاحباء : الامر با! 
ف ¢ وهو 


َ يتاك النووى فى شرح م لم ١:‏ الم أن 5-8 0 باب 
الامو اروف و النهی عن المنكر © كد تس وه كن زمسان 
0 متطاولة » ولم يبق منه ف هذه الازمان اللا سوم قايلة جدا 0 و هو 
ا توام الامر وملاكه » واذا كثر الخبث ؛ عم العقاى 
NET‏ الظالم » اراد 
٠ 5‏ الصالح و الطالح 2 واذا لم بأخذو على 5-4 a‏ لم 6 او ان 
<< مهم الله تعالى بعقاب » فليحذر الذين پخالفون عن امره ان 
1 1 فتنة أو يصيبهم عذاب اليم » فينبغى لطالب الآخرة , 
.ای فى تحصيل رضى الله عز وجل » ان يعتنى بهذا الباب » 
فان نفعه عظيم » لاسيما وقد ذهب معظمه » الى آخر ما قال 


ls 


rez 


ل وق الدخل لابن الحاج قال : أكثر الناکر والبدع فى زماننا 
8 ا ى العالم مشقه ولا خوف فى الکلام فیها » ولا فى الحض 
7 على تركها » وانما یترکها مع رژیتها ولا سین عليها ف ی 3 
لغالب لاستیناس النفوس بالعو اند الردیه 6 وذلك هو الذى اهلك 
ن مضی من الامم خی الله سبحانه سم ذاك ف كنب فقال 
۰ بل قالوا نا وجدنا آباءنا على آمة وانا على آثار 
ن » الى قوله مقتدون » وقد ورد أن موسى عليه السلام 
اقرية وقد اهلکها الله فقال : « با رب » كيف اهاک: 
ب ال 1 »ماهلك ولا هاكوا ه » وی الرسالة : ومن 


چا 


SEG 


دياس روان ج عليه ل O‏ 
الصلاة فيامرهم بكلمة واحدة : قوموا ي ۰ ۰ ۰ ۲۳۰ 


وقد ورد ف ترکهما عند وجود شرطهما » فى الکتاب والسیز 
وعيد شديد » ونقريع وتعدید ۶ قال تعالى ۰ ۱۱ ۱ ر 
بنى اسرائیل على لسان داوود وعيسى بن مریم » ذلك بما عصوا ٠‏ 
وكانوا يعتدون » كانوا لا پتنامون عن متکر نی ۱ ۱۳۳ 
بفعلون 6 واخرج احمد والحاكم وصححه عن عبد الله ابن عد 3 
مرفوعا : « اذا رآبت أمتى تهاب الظالم ان تقول له انك ظالم فد 
تودع منهم » » وأخرج الحاكم فى تاريخه والاصبیانی عن 
مرفوعا : « لا تزال لا اله الا الله تنفع من قالها ٤‏ وترد 
العذاب و النقمه ما لم يستخفوا بحقها » قالوا يا رسول 
الاستخفاف بحقها ؟ قال ان مظهر العمل بمعاصى الله ف 
ولا بغيروه » واخرج ابوداوود و این ماجه وان 
والاصبهانی وغبرهم » عن جرپر بن عبد الله مر 
رجل یکون ف قوم يعمل فیهم بالعاصی يقدرون 
عليه فلا يغيروا الا اصابهم له 
يموتوا » » واخرج الاربعه وان 
يكر ااصدييق مرفو ع ۱۰ 
فلم یآخذوا على ايدية آوشك | 
وف رواية لابى داوود : ( 


اا ۲ ی يفني بيده »التامرن ولتنهون عن 
الذكر » او ليوشكن ان يبعث الله علیک ۹ من عنده » شم 
دونه فلا يستجيب لكم » ٠‏ 


لل تعیم بن حماد فى الفتن عن الحسن مرسلا 7 لتامرن 
بالمعروف ولتنهون عن رشن الله علیکم ۳ فليضرين 
وق كم ولیکونن اسدا لا مفرون » » وآخر ج ابن ماجه و ابن حبان فى 
ي 5 قالت : دخل علي النبی صلی الله عليه و 
۱ 0 فعرفت ديه انه مء شیء » فتوضاً وما كلم احدا AE‏ 
E‏ کرو أسمع ما يقول » فقعد على المنبر فحمد الله واثنى 
تن : « یا آیها الناس » ان الله يقول أكم : مروا بالعروف» 
۱ و انهوا عن النکر » قبل أن تدعوا فلا استجیب اکم ء وتسااونی فلا 
۱ 7 اسه زاد 0( 44 
ادا و رتیل تباکم» 5ا 0 
ی : اذا ظهر الادهان فى خيا ركم » والفاحشة 

م » وتحول الماك فى صفارکم » والفقه » وف لفظ ء العلم 


ود والترمذى وحسنه واللفظ له » عن ابسن ۱ 
3-06 اتيك یی و 


Laem 


سے 
يي هده 


المقاب الالاهى بصیب الظالم وغير الظالم 


e E a 
۲ ال‎ FE الأه عليه وسلم بثول 00 ان الله‎ 
27 تی يروا و بین ظهر انيهم و هم فادرون‎ 
ينكروته » فاذا فعلوا ذلك عذب الله ك‎ 
۳ البزار والطبراتی عن ابن عباس قال جيل‎ 
2 انقرية وفيها الصالحون ؟ قال :نعم » قيل بم با‎ 
تعالی : « و اتقوا فتنة لاتصیین الذين لوا‎ 
7 آمر الله المومنين ان لا پقروا المنكر بن اظم مر‎ 
۳۳ بعذاب » فیصیب الظالم وع لا‎ 


3 
RS ۳ 


وعند ابن ابى الدنيا عن ابراهیم بن 
« أوحى الله الى يوشع بن نون : انى مهلك 
من خبار هم وستين الفا من شرارهم: 
الاشرار »فما بال الاخيار ؟ قال : ا 
يواكاونهم ويشاربونهم » » وقال ما 


عبدك فلانا ولم يعصك طرفة 
فان وجهه لم يتمعر فى ساعة 


۳ 00 


حديث جابر مرفوعا : و 


ا ی ار وود دنه كما تسق ق آیه 4 « لعن الذين كفروا » 


٠‏ الآية. 
0 د وف العهود الحمدیه : أخذ علینا العهد العام من رسول الله 
۹ . الله عليه وسلم 7 أن لا نفر من جماعة اجتمعنا معهم على 
0 ۳ فیه اقامة للدين » كالجهاد ف فيل الله » أو بمعروف 
من عليه » آو نمی عن منکر » أو مجلس ذكر لله » الا لضرورة 
6 0030 لاسا ان كان الناسن ينفرون عن ذاك الخير تبعا نا 
٠‏ وهذا العهد يتأكد العمل به على علماء هذا الزمان وصوفيته » 
لكونه م رؤوس الناس » فان قاموا فى امر قامت العامة معهم ؛ دان 
: غفلوا فى امر غفلت العامة معهم عنه » والله تعالى بحب كل من 
ا صر شريعة ثعبه صلى الله علده وسلم 6 واعان من بريد 0 
شعائرها ؛ كما مرت الاشارة اليه فى ضمن العهود أوائل الكتاب 
_ وبالجملة » فلا يتخلف عن نصرة الشريعة ؛ مع القدرة » الا من فى 
ق ق والسلام > وقد ورد التر هبب ف الفرار من الزحف » 
4 ن كلاخين فيه حياة الدين والله غفور رحيم ه . 


تد سد هذا 0 تا من مان » وحال دونه ات ؛ 


بيدا 
< 


| 
1 


2 احسن من قال : 


باللح یصلح ما یخشی تغيره . فكيف باللم ان 
هذا الزمان الذی كنا نحاذره فقو لکمب» و ف‌تول | 
دهر به الحق مردود باجمعه و الجور فده أذاه بُ 
ان دام هذا ولم یحدث له غير ام بيك ميت ولم ر 
وأنشد الى ۳ ابو عبد الاه السراج 4 كما ا 5 ١‏ 
فى « اعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكي: 
من ذا نشاور فى مرامة ديننا أو من لا 


هذا ف زمانهم 6 فكيف لو شاهدوا هذا 


i ۳ 4 7 : Re ۳‏ 
والکربات » فالى الله الشنکی فى دفع. 
قرفم ما نزن و 00( 


يسمع ویجیب حتی لا تكاذ 
أو يلتفت الى من يدله 


ی همم 
هذا زمان حدیث ؛ انما هو زمان بکاء 6 وتصرع » واستکانة ؛ 
ووعاء كدعاء الغريق » انما هذا زمان احفظ فيه لسانك » وأخف 
مكانك » وعالج قلبك » وخذ ما تعرف ودع ما تثکر ھ . 


وقد ذکر العلماء ١‏ ن التانس اذا او نوی و 
_ اشح » وأعجب كل واحد برآيه » وضعف شخص عن ا 
7 ان عم أو ظن أن کان الک ایروا 
ل يديه مفسدة اعظم » أو على نفسه الهلاك أو ندید 
ى 8 مقط عه وجوب الاتکار » وييقى الجواز والندب 
6 و الفاد: آو توهمها » لاظهار اأشعائر » والتذكير 
, » وکذا اذا شك فیها على ظاهر کلام یم المذهب » 
ب فيمسا عدى الب اس » ول : مت خی 
م الجواز فيما اذا خاف مفسدة اعظم » كما قاله 
6 ار شدید د الاذی هابور افو 


للنسائى اناده مجر » و الله 7 » وقد 
و 5 خخة 4 5 ابن ماحه و 
النکر » حتی | رایت شحا مطاعا 6 و معا » ونوا 1 9 0 
و اب کل ذى رآی 1 8 فعليك ا E e‏ 

آمر نموم ان من ورا أيام 
على الجمر العامل فيهن مثل م۳ 
عملکم » . وی 


واخرج ابن مردویه عن معاذ بن جبل انه قال و ۱ 
اخبرنی عن قول الله عز وجل « با آیها الذین آمنوا ‏ 
ال ۱ اس ا : با معاذ 
متبعاء Gels‏ ۱ حم 

کم :هرمن وراتكم » يام صبر مه 
ااب نا r‏ ا 


5 خمسين منکم آنتم ۹۹ 
وأخرج الحاكم وقال 1 
عمر دن العاصی مرفوعا ا 


جر 


وا بل مع الجاع ۲ 
عن ا 
Ê‏ م احمد الى ان ترکه کفر » » لقوله فى احدیث 
| ايد الایمان 1 وكوله مع الانجماع 4 آی الانکنان 
حضور مواضم النکر » والاعتزال فى بيته حتى لا يشاهده , 
قال فى الاحیاء : ولا یخرج الا لحاجه مهمه أو و اجب » ولا ري 
مفارقة تلك البادة والهجرة» الا اذا كان يدفع الى الفسادء ١‏ و بحمل 
على مساعدة السلاطين ف الظلم و النکر ات» فتلزمه پا ان قدر 
ليها » فان الاکراه لا يكون عذرا فى حق من يقدر على الهرب من 
01« 0 وقال غيره من فقهائنا : : تحرم الاقامة و السکنی بان 
لا بتتاهون عن الناکر » ولا ز اجر یز جر هم عنها ام 
ا وتجب عليه هجرتهم» قال تمانی : « 
ارض الله و اسعة فتهاجروا فیها » قالوا : وهو 93 8 
والشهادة بعدم الهجران » وهذا اذا وجد محلا بتنام 
٤‏ أو بوجد فيه زاحر عنه » أو اقل مناکر زا 
لذى هو به » أنظر كتب كاين نند . 


نرود .فى الشعب وابن عدى ف كامله عن ابى امامة 
5 الامر لا تستطیعون تلعبيره فاصيروا حنى 
اع اي یله يحنى مادا ۱ 
لكلف الله د هس الا وسعها » وهذا فى ل 
ا ونحوم 1 


ي 


کا ۳ 


فهذه هی آسباب هلاکنا آینها الامة الاسلامية lL‏ 
الاجمال » فى الحال و الاضی والاستقبال » فلنشمر عن ساعد لو 0 
تركها » ولنقم على ساق الاجتهاد فى قطعها ؛ e‏ 1 
المومنين > والسلف الصالح اجمعین » بترك موالاة آعداء اندین ن“ 

والتأهب لجهاد الكفرة المعتدين »> بعد جهادنا لنفوسنا » مه ۱ 
الظالم ! و 00000 
نهى سيدنا وخالقنا 6 ان اردتا اتاد د والنجاة » و | عص 0 1 
الحياة وبعد المات » i‏ عرضنا نفوسنا لسخط الله ٤و‏ لت 
بنا » ان لم يتجاوز عنا » عقوبة الله . 


سبع سنين حتى اکلوا اليتة والاطفال » فكانوا د 
الجبال 4 فيتضر عون ولا بجابون 4 15 ا 


٤‏ ال ل من الگمن لمکر الله اقامه العيد على الذنب بتمنی 
لی الله 
١‏ فالبدار البد ر عباد الله لتدارك ما فات » بالتوبة والاقلاع عن 
ای ت قسل أن يقال هيهات هيهات 6 أو 
شا وبين ما نريده المات » وجدوا فى الاهبه والاستعداد , 
نوا عن انفسکم الذلة بالرجوع الى الجهاد » فان رغبتم عن 
۲ » وأبيتم من سلوك هائيك اد » فآین ما تقلدتموه 
لشن » وبایعتم الله عليه من سلوك سبيل المهتدين ؟ 
ين اصحاب الهمم العااية » وارباب الغيرة الاسلامية ؟ وآیسن 
> التقوى » ومن بطلق فى ناديه لسان الدعوى ؟ واين الذفوس 
5 المستقيمة » والطباع الابية الكريمة ؟ وآين نول 
. السليمة > و الطاقفتة الشکورة العظيمة ؟ واين 
الاسلام ,ما امرتا به من اعلاء كامة الله تعالى واذلال 3 
' آجعلتا بأجمعنا الکتاب والسنه ورا » ورجعنا من ديننا 
68 ل على تلوبنا.حب العاجلة » ونسینا ما نلقاه 
8 كلا » بل ران على قلوبنا » وآخذنا بالدنية فى 
فيه بالذل والهوان » من القردة والخنازير وعبدة 
3 نوم ره 8 اهل الباطل » 3 يوافق على 


وبالله عليكم معاشر الاسلام ۰ 
من له بالدين اعتفاء واكتراث > كيف الحياة. امع 
رالحیات ومن يجهر بالشرك والتثليث وانواع الکفر و آل + 
آم كيف تشرق علينا شموس الاسلام » اذا علتها من كل 
اف تج او ول من ا 
و دتتا وملتنا » واف عایل الاسلام 17 أن سوت 
مت الدين ما عسى ان يفوت . 


اد ۱ 


صلى الله عليه وسلم قائمة بنادينا » وی احیاء لين 
اليد وتهدینا » « ما انها الذين آمنوا هل | 1 

من عذاب اليم » تومنون بالله ورسوا 
ا ألأه باموالكم وانفسكم 6 ذلكم خير لحم ر 
د ويدخلكم جنات تجرى 3 
ية ف جنات عدن 6 ذاتك الفوز | أ 
رپس از وفع قريب ویش ا 


ذكر المفسرون از و . 
له عز 0 لعملناة “0 ۱ 


ع8 


وفله) ای تدومون على ایمانکم بهما » لان الخطاب وقع لمن 
١‏ دون وك الله ) آی ف دینه وطریقه الذ 6 

6 ے اک » ودلالة على صدقه وثباته واستمراره , 
" اب الکم ) آی بان تستعدو 
im‏ اليه فى سفرکم وقتالكم » ( وآلفسکم ) 
۲ وا اال م وتساشروه بالفسل » وسمی 
00 ار لاني بربدون فيه رضى الله عز وجل » ونيل جنته , 
0 والنجاة من عقابه » و النصر خی اعد ائهم و اعداده » والفتح 
0200 لبلادهم وامصارهم » وعن قتادة قال : لولا ان الله بينها ودل 
_ عليها ‏ لتلهف عايها رجال لم يكونوا يعلمونها حتى یطلبوها » وقد 


۱ 1 الله عايها » واعلمكم اياها » وروی عنه أيضا انه تلا 
0 هذه الاية ثم قال : الحمد لله الذی بینها » ثم قال تعالی : ( ذلکم ) 
ای ما ذكر من الايمان والجهاد > ( خير لكم ) آى من اموالكم 
انفد كم » ومن تضييع ذلك والتفريط فيه ( ان كنتم تعلمون ) أى 
مضار الاشياء ومنافعها » يعنى وان كنتم لا تعلمون ذلك فانتم 
0 العدم على حد ام 6 بل عدمکم کی من وجودکم و 
: آن کنتم تعلمون »ای أن کان بمکن أن بتجدد لكم 
رفت فانتم تعلمون أن ذلك خر لكم 6 فاذا علمتم انه خر 
عليه ¢ فك ناكم ده أهر عظيم » وان كانت قاو بكم قد دلمست 
زج هه 6 فصاو | على أنفسكم صلاة الوت ه » 
د » فما يكون ها ؟ فاجاب : ( يعفر لكم ) آی 


ب" 
E‏ 


الدائمة الكبيرة » ( واخرى تحبونها ) اللي هزر إن 
المذكورة من العفرة والثواب فى هو 7 
محبوبة اليكم :نم فرعا بقوله : (تم بآ | 
اعدائه و اعداتکم ( وفتح قريب ) آی عاجل لامصار هم 
(وبشر) ای با محمد ( المومئين ) أى بهذا الثواب العظل 
منه على يقين » وبدوموا على الا ۱۱ 
من جهاد e‏ 


م ۳۹ النا ها وین » وقد واظب د 3 
عليه بعد الهجرة الى ان توفاه الله » بل كانت ساعاته 


قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد فى 
عنه » « وقال ابوذر : قلت با ل 
قال : الايمان بالله والجهاد ف 
« وسئل ای الناس افضل ؟ فقا[ 


من قيام ليلة القدر عند الحجر الاسود : 


١‏ وقال: : ( موقف ساعة فى سبيل الله » خير من قيام ليلة القدر 

عند الحجر الاسود ۾ » اخرجه ابن حبان فى صحیحه » والمرهة 

الشعب عن آبی هريرة » « وقال سوه فى تسل الله آو رود 
خير من ادنيا وما فیها » » اخرجه الشیخان عن انس » وعن سهل 
3 یرد الساعدی » ومسلم » عن أبى هريرة » و الترمذی » عن ابن 
0 ' عباس »قال السيوطى : وهو متواتر وقال )0 غدوة ؛ فى سبیل الله 
ما طلعت عليه الشمس أو غربت » 6 أخرجه مسلم 


0 1 3 00 2 ذروة ة سنام ادم 6 ری ف 0-5 1 م » لا مناله 
ار الاسلام » وعموده الصلاة" 9 ؛ سنامه الجهاد 6 
۰ الترمذى عن معاذ 6 وقال رامن اغعرت قدماه فى سبیل 
رمه الله على النار € .6 اخر حه احمد و البخاری عن ا 

8 ا تن ذا فق غبار قدمیه » فكيف بمن بذل 


اش قال فى سبيل الله فواق ناقة فقد وحجئبت له 
عة » وابن حبان فى صحيحه ؛ والحاكم وقال 


عاذ » وق رواية لأحمد عن عمرو بن 
و » اا 3 


وتصومی ولا تفطرى » وتذكرى الله تعالی N.‏ 
1 ؟ » قالت : ما أطيق هذا یا رسول الله » فقال : وا 
بيده لو طفتیه ما بلعث العشر من عمله » » رواه ار 
انس > وقال : « أقرب الناس من وروا ۰ ۱ 
والجهاد » » اخرجه ابونعيم » فى فضل العالم المنید ى 
ابن عباس مرفوعا » وقال لرجل : « والذی نفدى بردو | 
ى الارض ما كا ۳ ااا ی 
الله » 1 ا الجهاد من مرسل | ال 3 


ان اخقانة ار 5 كمت الليل وصمت لنهار ما ف 
الجاهد » وق ااحدیث الاخر : لم بیلغ غبار شراك ا 


0 ۷ 


وما ورد فى الجهاد من هذا ونحوه اکثر 
نان بعضه الحافظ النذری ف آلثر 
الاحاددث ۳ 4 أخذ جماعة ۳ 
ما 5 من ان ن الجهاه د الاعم 
والروحة فيه خير من من الدنيا 
به تعلو رایة الاسلام » و 


هو اعلی بهذا الاعتبار وان كان فدها ما هو افضل منه 
وغل هذا يحمل قول بعضهم الجهاد 


: ز اد العاد لاین القيم قال : الجهاد ذروه سنام لاسلام 
7 ومن 0 اهزه اعلا النازل فا الجنة » كما لهم الرفعة فى 
٠‏ اما ضع الاعلون فى الدنيا والآخرة . ه » وف التوضيح ف 
٠‏ باب الحج ۲ :مه : اراد بالجهاد ان تكون كلمة الله هی العليا » 
00 والقيام بها آشرف من القيام بالصلاة » لأن عدم القيام بالتوحید 
| تقر وعدم القيام بالصلاة » ليس بكفر على المعروف ه . 


00 قلت : خصوصا فى هذا الزمان الذى علا فيه اأشرك واهله , 
١‏ واستذلوا الومنین » و آخذوا کثیرا دم وحصونهم » فلا 
٠‏ يمك ١‏ ان یطیب لهم عبش » أو تهنا آ لم حياة 0 أو 
ی لهم شیء من من الدین الا به » وكذلك لا برتفع ۶ 
فيه من الکروب و الهموم و الغموم والبلاء » الا يفعله 
ض له » والاخذ e‏ من اعداء الله تعالی واعداء 
وف حدیث البیهقی عن ابن عمر مرفوعا : « اذا الناس 
نة » واتبعوا اذناب البقر » وتركوا الجهاد فى سبيل 
۱ ۵ ای ذلا وهما وغما ) فلا برفعه ع 
4 » وق حددث الحاکم و الطبر ائی عن ان 
ك5 بالجهاد فى سبيل الله » فانه باب مسن 


: 2 ¢“ وف 8 سا لین 


ا همها وغمها » وکرپها وخوفها:: فاا یا 
ی مب NT‏ 
۵ کور نوم مومنین » » وبذهپ عبط بار رر 
فلا شىء آذهب لجوی التلب وغمه وهمه وحزنة من ۱ 7 
وفق الله المسلمين له » و اعانهم عليه بمنه وکرمه آمین 9 


دعوة كل قارىء وسامع لهذه النصائح العمل بها : 


فدونك أيها السامع والناظر لهذه النصائح » فى كل قطر ‏ وک 


عنها فتضل ضلالا بعيدا وتكون مهينا » وتب الى | 
عصيانك » وصمم على ترك ما كنت فيه من غيك 1 
قال تعالى : « كتب ریکم ا 
۶ بجالهة » ثم تاب من بعده واصلح 
E‏ جم 
وقال : « ان المنافقين فى الدرك الاسفل 
نصررا الا الذين تایوا واصلحو 
بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب ا 
« ومن يعمل سوءا وب 
رحيما » » وقال عليه 1 


تدك ومتمناك 6 بفضلله آمین . 


8 والطماء وال االات الشرفاء : 


۳ ان آولی الناس واحقهم بما ذكرناه » وسطرناه ق هذه 
9 ریا 7 الامراء والعلماء 6 و ال ديئة عليه الصلاة و السلام 


فى طولها والعرض » واقدرهم على جبر 
ا الفعل و الترك 7 فكانوا احق الناس بالاتيا 6 ع » وآولاهم 
بالا: رجا و الا > وبالرد الى الطریق 9 6 واانهج 


ا ا تعالی : « آطیعوا الله e‏ 
و منكم ¢ 6 وحص تيده اس 
علد 2 حدیث » کقوله : « من اطاعنی 
رمن عصانی فقد عصا الله » ومن اطاع الامير 
لامير فقد 6 » » اخرجه لبخاری 


المنصور : انى لاعلم رجا ان صلح صلحت الامة 1 
هو ؟ قال انت » وقال الولید من هشام a‏ 
الوالى وتاج او وقال ر ۱ 


نوازله : 


6 ال 2 والخواس .! نتم 0 7 3 ۱ 
تکدرت الروح » أو فسد مزاجها » فياويح الج د | 
کک o‏ 


وبلاد ددهم » وجهاد و ۳ 
0 والاخلاق و الاعمال ا وا 3 


به ابا والمرسلين 4 وبعد چا 
۵ الف 

مق بت نم اذه من 

۷ فلل | له 3 و آنه من الاه نه الذين 

i‏ على مير من نور 


الله نوم القيامته 3 


کر غير ذلك . 


بشیء متها فهو غير مجتهد للرعبه ولا تاصسح 
غاش خائن » ۾ لأحاديث وردت بذلك كقوله عليه 

از من مر ينامر اسلمین» ثم لا بج 
١‏ معهم الجنة » » رو واه ميلم وال رای عن 
» زاد الطیرانی : ١١‏ هة وجهده آنفسه » وقوله : 
ترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غخاش 
1 تعالى عليه الجنة » وفى رواية : « فلم يحطها 
8 الجنة » » رواه الشيخان عنه ایضا » 
reee‏ 4 


یه عن الرسول صلى ا ١‏ ظ 
وعلده آيضا تقريب آهل لا وال ۱ 
واحتر امهم 6 والمشاورة معهم ف الدين ا و 
منلی الله عليه وسلم يجالش ر الصحابة 9 هم فى اموره , 
وباذن لهم ف أوقات لا یاذن فيها یرهم كما هو معرو 0 
صلی الله عليه وسلم بخلط نفسه بکثیر من الحا ۱ 
اهل الصفه » وهم فقراء المسامين الذين له آهل 1 


الفقهاء الا ۳ عاقبته 1 سوء » > واه 
امر واجب على الامراء والولاة > ومن لا 
والدین » لا يصلح لولاية ال 3 
القضاء : « واحضر ( ای القاخی ) العاما 
« ونیذ 3 جائر وجاهل ۹ 0 


ود الى عن آبی ایوب » وروی نحوه آیضا عن ابی 
الخدری وابی هریره : 

آیضا ته هبل الحجاب » فقد قال عليه الصلاة و والسلام : 
لی آمر التي ثم اغلق بابه دون السکین والظاوم وذی 
حاحة » آغلق الله تبار ك وتعالی اواب رحمته دون حاجنه 
5 ء ر ما یکون الیها » » رواه لخد باب ی ای 
ا ١‏ لدي » عن أبن حم له ی آصحاب لنبی صلی الاه عليه 


و كان التليقة عبر « بن الخطاب رضی الله عذه یطوف 
الليل على الار امل الا والایتام » ویسال ن 


» والقيام بسنن خير العباد » فمن كان منهم 

یب متصود الامامة»و 0 

ودنيا » وحصل له على ذلك الاجر اتام » 
نتنوله:صلی الله عليه 5 0 « 


وقد ذکر العلماء ف باب ماه ی 7 
السلطائية > وافردها جماعة منهم تست ۱ 
السبکی ف ( معيد اب | النقم )على يي 3 
موك آو تصروا فیها > ومسن ماه ۷ ۰ ۱ ۳ 
السلطان : تجنید الجنود » واقامة فرض ا 
1۳ ی » فان الله تعالی ی لم يوله على السلمی ر 
رها مستریحا » 8 الدين » ویعلی الكل 
الا يدع الكفار یکفرون بآ ون باللا 
ولا برسوله صلی الله عليه وام » قاذا را ما 
الامر » واخذ يظلم المسامين ويآخذ اموالهم بغير > 
لله نعمته » وجاء يستعتب الزمان » ر > 
الظالم ؟ وقد كان بمکه بدل لخدا | ااا : 
جماعة فى البحر يتلصصون على آهل الحرب » وان كان 
« كفار 


ام ما فيه بل انفسهم وم ١‏ 

وآما العلماء فلانهم آمتاء الله ۵ ا 
وخلفاء الرسل علیهم الصلاة و 
عليه وسلم وحراس الده 
قال عليه ااصلاة و ۳ 


ترفن عن آبی الدر داء » وله طرق آخر » وقال . 
مصابيح الارض » وخلفاء الانبياء » وورثتى * وورثة 
ره دن عدى فى كامله عن على » وقال : « الما 
الله فى الارض » آخرجه الدیلمی عن ابی ذر » وقال 


a‏ ن ع سادة » الم زيادة » اخرحه 


ا بهذه اا » فهم احق الناس بعد الانبیاء بالامر 
والحت عليها » ولان الله تعالى امر بطاعتهم ایضا » فى قوله : 
ال ااا 


اهم » ویعرف حلاله وحرامه بهم فصار کل من اطاع 
ی وعبده » أو ترك معصية أو بدعه فى صحا یم »دا 
نی الصراط الستقيم » ولسم يامروا 555 د 
ت الدين » ولا 1 
ماء صلاحا لدم كلها » قال انو ۳ الدولی : 


۳ ا وم ني نس » و العلماء حکام 


والکخرة اليه » وقد ورد : « آشد ۰ عذانا ی 
لم ينفعه الله تعالى بعلمه » اخرجه الطبرانى ل ار 1 
فى الشعب » وغيرهما » عن أبى هريرة ‏ وهذا لو 
السلف الصالح بستعیذون بالله منه واستعاذ منه : 
صلى الله عليه وسلم » حيث يقول : « اللهم انى. 
لايق 2 ومن تلب اى 
لا يستجاب لها » اخرجه مسلم وغيره عن 
الشيخ آبو اسحاق الشیرازی يلول ا 
علينا » وينشد : 


علمت ما حلل المولى وحرمه 


اا هيروف معناء التاضی 
0 ين عد العزيز الجرجانی لنفسه من قصيدة ذکرما 


7 3 1 : وان اقرا أ قول ا تفج العين .».فان ذا 
1 م اولهذا اقول نت مور 


رای ری اح آبی بكر بن العربی : قال يعض 
ل اء » وق بعض الاخبار : احذروا فتنة العابد 
و ال لم الفاسق » فان فتنتهما فتنة اكل مفتون ؛ وى 

ابن عباس يقول : ويل للعالم من الأتباع » يزل الزلة 
نت وم مثل انکسار سفنت 
3 0 لخاد لطاعته » 5 55 باقتفاء 


ل : ادخلوا على ولا يدخل على 
. الولاة بعدی لهذا الدين 7 
۳1 انكل الله جميعا و 1 0 
و 3 ۱ بعد ما جاءهم البينا ال 
E‏ له الدين حنفاء » ویقیموا الصلاة ويوئوا الزكاة 
دمن القيمة » . 


3 تبم لقريش ف الخبر والشر » خرچ 
ا و بویت لق ۱ ۳ 
5-6 فكذلك متبوعون فى الاسلام ب O‏ 
| 3 | بالشريعة الطهرة ' 

۱ عليه وسلم متهم » فاذا تمسکر : 4 

جسم نی على نأك وا ۱۳ 

۱ الله عليه وسلم 
ولان 00 ڪي مه ELE‏ 

عا 2 ۳ 


30 آیضا اظهار العلم 6 والخروج من الكتمان 6 وایداء 
قبا لق السك دلأ تب سر 


0سا الینا ء وعظیم ایادیه لدينا » إن يمن 
اللطة > العميم » ويرآف بنا انه جواد كريم > وان دكرمنا فى 
0 امة الدخول ف حمایه تیه وحدبية المصطفى 6 سيدنا 
, , اه علیه وعلى آله وسلم وكفى » ويجعلنا من اهل 
53 وجماعته » ویحشرنا ق الرعيل الاول من اهل شفاعته » 
: اخذنا ان نستنا آو اخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا اصرا 
ای تا رینا ولا تصملنا ما لا طاقة لدم 
عتا » واغفر لنا » وارحمنا » انت مولانا فانصرنا على 
» «رینا عليك توکلنا » و اليك انبنا » واليك المصير» 
۱ لاذين کفروا واغفر لنا ربنا » انك انت العزیز 
ا سدم 1 


بمؤلفات الامام سیخ الاسلام 0 
كتب ف التاريخ والسيرة : 
( الازعار الماطرة الانفلس © بذكر با ماب | 


فاس ) ف ءجاد > طبع باس 00000 سنة 1314 
2 الانفادس يمن ا عل 000 
EE 3‏ الراغب E‏ 
طبع باس نة 1721 یام وسید. 
4 -- («نيل اراد ببولد خر المباد ) طبع ق الدار ایا 
عدة ا الموالد ب س ۱ 
و 
6 (المطالب العزيزة الوفية as:‏ 


سر 


بدمشق وطبع ثانيا من 2 ع 
8 - ( الرحلة السامية للاسكندرية وا 


( النبذة اليسيرة النافعة » التی . 
الكتانية رافعة ) 


کب ف الدديث : 
0 - ( نظم التناثر 


السلطان . 
وو 


. الفصلة لبیان حال حدیث الابنداء بالبسملة ) 


ت حديثية ) أولى وثانية , 


ازة ) ا ا بالكتب الستة وغيرها. 
شیوخ 
من الشیوح وعلی بیان اسانیدنا 


a RRR 


( رفع الالتباس ببیان ما للعلماء الاک 


25 | (اتحاف نوی البصائر والحجا بيا : 
6 ( الاعلام بما فى الجانات المحلاة 
7 ( حاشییه على شرح را ا 
8 سب ۵ 1 
۳ 


| 0 - (رسالة ) فى عدة مسائل فقهية . 


| 020-41 ) نیا يصل لق Gg‏ ۱۳ 
النصارى يتوالى فيها الغيم فى أكثر الاوقات حيث لا ره 
ال 2 


۰ 


املال . 
2 - ( رسالة ) فى وجوب تثاصر السلمین على اعدائهم کا 
الامکتتان « 3 


ا 3 - ( رسالة ) فى حكم الاحتباء ۱ ۲۳۰ 9 
4 - ( رسالة ) فی بیان حقيقة الخز وحکم با لب 
5 - ( رسالة ) فى بیان حقيقة الخز وح با لين ا 
46 ( اعلان الحجة واقاية البرهان بمنع ما عم 
الدخان ) ذکر فيه 16 دللا شرعیا _- 
بالتحریم من الذاهب الاربعة . - 
7 ( تنبیه الاغنیاء و السادات على ما یج 
الواساة ) طبع بفاس طبعة حجرية 
8 - (رساله )اق ص 
عليه وسلم , ۱ 


0 - ( جلاء القلوب من 
بالعلوم الکونية: 


سالة ) اخرى تتعلق بسلب 0 وطریق القوم , 


بر سا امن ا ى ية حجرية سنة 1326 , 
شفاء الاسقام والالام یما یکفر ما تة تقدم وما تأخر من الذنسوب 
لاا طبع بالطبعة الحسينية بالتاهرة سنة 1325 . 

.2 الق د والرام سيان ما تنفر منه الملائكة الكرام ) طبع بنفس 

هة السابقة مع الكتاب ۹۰ راد 


ا ساس سس ص مب سسب 


الصحیحان : صحیح ال 
الشيخان : البخارى ومسلم | 
الاربعه : البخاری ومسلم و الترمذي والنساعی ا 
الحدیث المرفوع : هو الذی آضیف الى النبی صلی الله عا 
من قول أو فعل آو 11( : 
الحديث المرسل : هو ما سقط منه الصحابى 
الرسول صلى الله عليه 2 
الحدیث المعضل : هو ما سقط من سنده اذ 7 
بشرط التوالی ان 2 


1 يسم الله الرحمن الر حیم 
00 ل یا ومولانا محمد واه وسلم 


1 
نس الكلمة التي ختم بها الطبعه الهجرية الاولی مصجعها 
العلامة الشاعر الشبخ عبد الرهین الکنانی اخو المؤلف 
وظميذء يومئذ تمتها هنا للتاريخ . 


ول مصححه العبيد الفقير الجانی عبد الرحمن بن جعفر الكتانى 
ه ممن ليس له عن طاعته ثانی بجاه من أوتى السبع المثانى 


الحم أله الذى قيض لهذه الشريعة المحمدية ف كل عصر من 
| ۶ ان الصحيحة » ووفق من اراد به خيرا لقبول 
۰ اسلا والسلام على سبدنا ومولانا محمد المؤيد 
أت ا » القائل ۳ رواه عنه الثقات : 7 الدين 


یل سا 


يزل يقيض لنصرة ین رجالا 2 


مجالا » وتصدى 
اب 0 سجلا » آخانا پوشتخنا اشد 


ف العلوم اكد ۰ 1 0 الانام ۱ س 


r ۳ ۳‏ 0 37 0 
الرسالة الحامعه » واانصيحة الناغعه 4 e‏ 9 


الذهب على صفحات القلوب » ویسار ع الى اناا و 
من اراد تطهير صحائفه من أوساخ الذنوب.» وکفاه 0 لع ۱ 
ودلیا عاى ما قام به من جمدل الاوصاف وتحلى » قيام سیادته 
بهذأ الواجب على الاعبان » سیما فى مثل هذه الازمان » ولا غرو 5 
ذلك » فانه الجدير بها هنالك » وكيف يستغرب وجود الدر فى 
معدنه »> و الفضل فى موطنه » غالا بجازبه عن الاسلام تواءا 0 
افضل ما جازی به احدا من فضله » ولعمری ان من وفقه 
تعالى للعمل بهذه النصائح ٠‏ والقیام علی ساق الجذ ق ۱ 
من ورطه هائيك e‏ » لجدیر - E‏ 
0 و 


اة الانفاس ق کل الامام الذی تعطرت الافواه 
ی ۴ ادر الذى قصر البدر عن مضاهاة لال 3 جامع کل 
| ا شتانها » ومحسی رسوم الخلافه بعد مواتها » 
ا وعالم السلاطين 1 الحفوظ ان اء الله تعالی من 
٠.‏ الساطن » من القى اليه هذا القطر الغربی الرسن » أمير 
> ,لاا عه الحفيظ بن مولانا الحسن » ادام الله تعالى 
» ووالى عليه سعوده » واشاد بنوده » وآعسز جنوده » 
وه به ستة جده عليه الصلاة والسلام » وجعلها كامة باقية فى 
: ص الدو ام » بالتبی و آله » و البخاری ورجاله . 


00« ا والف » ارخته بهذه الابيات من بحر 


نوره فأكتسى الدجا خيباء سناه دونهالشمس خاحیه 
, الحق صادق فجره وارشد من مقفوه فى كل ناحده 
٠‏ لكل مطالع كما احكم الشيخ الامام مبانيه 
ی اليه اهتدى ده وایصر ما لم تستطعه الیمامیه 

ْ جلالته فالله برشد قافيه 
قطوف‌جناها الیانع الغعضدانيه 
وما ف مغانیها وحقك لاغيه 
- مولفه فى سره والعلائيه 
ويحرسه من كل باغ وباغيه 


0 2 115 7۶ 2 1 1 5 
۱ i 4 4 


فيه 
3 
E‏ د 


لابنه عدد الله بن احمد 
الطيالسى 1 
إلى یعلی الوصلی 

۳ اسحاق بن راهویه 

للدیلمی 

لابن آبی شسيبة 

ی بكر عبد الرزاق 

سهل بن سعد الساعدی 
التضاعی 

البغفوی 

ابن آبی حاتم 

البزار 

الفريايبى 

اہن جميع 

هيب للحافظ المنذرى 

اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثبى 

۱ لابن الجارود 

اس للب الک 

بدر الدين بن محمود العینی الحنفی 


کتاب الحجة 

الاحادیث الختارة 
المجالسة وجواهر العلم 
الابانة عن اصول الديانة 
النهاية فى غريب الحدیث 


کتاب التوبیخ 1 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة السات ۱ 
درر الغواص فى محاضرة الخواص . 
جمع الجوامع 

كتاب الاربعين 

كتاب الاربعين 

شرح الاربعين النووية 

شرح الاربعين النووية 

جزء فى أحاديث الوحدان 

جزء فى احاديث الوحدان 

تذكرة الحفاظ 

کتاب الغريب 
اعتاديك خر اه 
معرفة السنن والاثار 


التوانين الفقهية 


ات جزي 

تکبیل التقييد لابن غازی 
شرح خطبة التنبيه لابن جماعة 
الجامع لخليل 
کتاب الامو ال لابی عبید 
کف الغمة فى اختلاف علماء الامة للشمرانی ۱ : 
کتاب ف الفقه لابن مزين 2 - 
كتب السيرة والتاريخ 
زاد المعاد فى هدى خر العباد لابن قيم الجوزي 
الدر المنظم فى المولد المعظم للعزفى ( مخطوط 
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلائی ‏ ل 

الواهب اللدتية 
کتاب الصحابة 
سر ا 
الحلیب 

تا 
حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة 
الحليية 
المدارك 


الديباج المذهب فى علماء اللذهب 
تراجم رواة مالك 

سيرة 
تاريخ قزوين 
تاریخ اصبهان 
تاريخ وه تفه 


للشعرائسى 
اح الدين ابن العربی 
للفزالی 
ارات 
لابن القیسم 
الشيخ أبى مدین 
لابى نعیسم 
ا 
لابن الحاج 
لابن عطاء الله 
التصوف لرضوان الجنوى . 
المسكين على طريق الفتحو التمکین للشيخ زروق 


لابى بكر الطرطوشی 

لابى بكر الطرطوشی 

م د لابن الازرق 

۰ نحو آل البیت ان السماك 

ا ١‏ الجهاد و الشهادة لمحمد عبد الهادی الحسنی 
: 3 النحاس ( مخطوط ) 


فهرس النصحية 


تقديم : بقلم المجاهد الكبير العلامة محم 

المذخل : بقلم الدکتور ادریس الکتانی 
اهتماب العلماء والباحثين بكتاب « النصيحة » 
الظروف التاريخية التى صدرت فيها ١‏ م 
[٠‏ کاب د ل اه » وجه اولا للسلطان عبد العزيز 207 
الطبعه الاولی لكتاب « التصيحة » 
علاقه مولف « النصيحة » بلس ان عبد الحفیظ ز : 
حت تاألیفه کتاب « الرسالة المستطرفة » ۱ 
دعوته لوداع الجیشس الذا هب لقتال « بوحمارة » ۳ 
هجرته الثانية للمدينة التورة 2 
- الولی عبد الحفيظ يلتحق بصاحب (التصيحة) فى اا 

داي السلطان عدد الحم 2 


د ابراهیم نی 


« نظرية اجتماعية » لتفسیر ظاهرة د 
عبد الله عنان لم بستوعب عوامل : 


3 22 بحة راس الدین و آسا 
العلماء الاتقياء حراس الشريعة 1 


ايرد بخذلان المسلم 
E‏ الجهاد 
3 اذا ل وی بارض ا وجب الجها 


: ترك الاستعداد الحربی 

مداد الجهاد من غروض الكناية 

السلمین بالذل اذا ترکوا الاستعداد للجهاد 
ولية الامام فى تنظیم الاستعداد للجهاد 


ت الشعب كله وعدم الاکناء بعسکر السلملان 


لكأ وسو ء آحو الما المعاصرة 
الومنین وامتحانهم قانون الآهى دائم 


۱ ا الى ر دم 


ارون منذ 14 قرنا 


__ لا عهد ولا میثاق للنصاری والیهود 


_ دور النافقین فى استیلاء الكفرة على اراضی ۱ aT‏ 1 

- وجوب استمارة اهل العلم والين ق از ۰ ۳ 
انك مرمع : استه مور این ر ۱۳ 0 

اسناد الناصب لغير مستحقيها يئول للفساد والانحلا 161 


الماحث الخامس : مصافاة الکفار واتخاذهم اصتقاء 
 "‏ الحب فى الله والبقض فى الله 

من مشی مع ظالم فقد اجرم 
س. من تشبه بقوم فهو منهم 
سس منع استشاره المشركين فى امور السلمین 
منم الاستعانة بالشرکین فى 
س فتوی العلماء فى الآ 2 مرخ ل ۱ 
التحذیر من رياض الاطفال ومدارس التصاری دیمع 
رای الامام مالك فى تعلیم السلم عتد النصرانی 
مفاسد التطبیب عند النصاری والیهود و 
الدعاء للظالم بالبقاء بخ 


المبحث السادس : اتباع عوائد الكفار > والتمذهب بم 
والعمل بقوانينهم 

الحرية بمفهومها الغربی ۱ 

التسوية بين السلمین وغدر هر فى ۲ 

الوظائف الالية الفروضة على الا 

الحکم بغير ما انزل الله 


اد القيامة عن الترف والنعیم 218 


الاعراض عن العمل بالکتاب و السنة 223 
السکرتان ۶ سکره العیشی وسنكرة الجهل 224 ۱ 
التجاهر بالنکرات 227 
فقة الدنيا على الدین خروج من الدين 2 
شم على بعض 234 
سس الله على خلقه 237 
حادى عشر : ترك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 2041 
. الوعید الشدید لتارکی الامر بالعروف والنهی عن النکر 243 
قاب الالآهى يصيب الظالم وغیر الظالم 245 
اب جامع للامة الاسلامية 251 


تنجی من عذاب الله » الایمان بالله والجهاد 


۳ 
es 


په دراسة اتلامية ‏ طمييدة ن اجتماعية : ناد ةا دلو 
وعوامل سقنوط 2 جسم الدولة الاسلا میه 4 من خلال الاوضاع 
ده 0 > بعد 12 قرنا مسن و ا 


په تقسدم التفسر الاسلامی لتخلف RE‏ لادی رید 5 
العقو بات الالاهسي 0 الخاص بهذا ا 


دون أن لا ی نی و بو 0 0 


